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فعلى المفلس ضمانه؛ ودَيْنُ الغرماء ثابثٌ في ذمته. فنا باع التاكتم'ماله ودبي 
ثمنه» ثم تف الثمن قبل قَبْضٍ الغرماء له» كان عليهم ضمائه وقد يَرِىّ المفلس منه. 
وتان سدية ين قد الك + متيال فق الفلين ابدا ح يشل إلى الخرماء ةك 
ظ السابعة: العْسْرَّة ضِيّْقُ الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة. 
والنَّظرّة: التأخير. والمَيْسَرَّة مصدرٌ بمعنى اليّسْر. وارتفع «ذو» بكان التامةٍ التي 
بمعنى وجد وحَدَّثْ؛ هذا قول سيبويه وأبي علىٌ وغيرهما”"". وأنشد سيبويه : 
فِدّى لبني ذهل بن شيبانَ ناقتي إذا كان يوم ذو كواكبّ أشْهَبٌ 
ويجوز النصب؛ وفي مصحف أَبِيَ بن كعب: «وَِنْ كَانَ ذا 200007 
وإن كان المطلوبٌ ذا عسرة”؟؟. وقرأ الأعمش: «وإن كان مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ؛. قال أبو 
عمرو الدَانِنُ عن أحمد بن موسى : وكذلك في مصحف أبِيَ بن كعب. قال النحاس 
ومكينٌ والنقّاشُ: وعلى هذا يختصٌ لفظ الآية بأهل الرّباء وعلى من قرأ «ذو» فهي 


0 2 اعت © > رك ك.اء ٠.‏ والث. 
عامة في جميع من عليه دين» وقد تعدم. وحكى المهدّوي أن في مصحف عثمان: 
اليف 


كنيد 7 لاضف 


«فإن كان بالفاء ‏ ذو عسرة» 
وروى المعتمر عن حَجَاجٍ الورّاق قال: فى مصحف عثمان: «وإن كان ذا 
.عسرةا ذكره النحاس 0 
وقراءة الجماعة: «نَظِرَةٌ» بكسر الظاء. وقرأ مجاهدٌ وأبو رّجاء والحسن: 


.478/7 .الكافي‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز ١/5/ا.‏ 

() الكتاب 647/١‏ والمقتضب 945/4» وشرح المفصل 48/7» واللسان (شهب»» قوله: أشهبء؛ قال 
في اللسان: يجوز أن يكون أشهب لبياض السلاح» وأن يكون لمكان الغبار. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص17 وزاد نسبتها لعثمان رضي الله عنه» ومعاني القرآن 0 4/1 
والمحرر الوجيز .71/1/١‏ 

(0) المحرر الوجيز ١/5ل/ال”اء‏ والبحر ؟/ 759. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وفيه أنها لعبد الله وليست لعثمان» ونسبها الفراء في معاني القرآن 
0 لعبد الله بن مسعود أيضاًء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 لعثمان رضي الله 
عنه وأبيَ. ١ ١ ١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠م"‏ 6 


«قَنَظْرَة بسكون الظاءء وهي لخ تميميّة تميميّة» وهم الذين يقولون : كَرْمُ زيدِ» بمعنى : كَرَم 
زيدِء ويقولون: كبد. في كر9©. - 

وقرأ نافع وحده: المَيْسْرَةِ) رذ بضم السين» والجمهورز يا 

وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء: «فناظرْه ‏ على الأمر ‏ إلى مُيْسْرِ هي ) بضم 
السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج”" . 

وقرئ: «قََاظِرَةٌ» قال أبو حاتم: لا يجوز «فناظرة»» إنما ذلك في «النمل» 
[الآية: 0] لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسهاء مِن نظرثُ تنظر فهي ناظرة؛ وأما” 2 في 
«البقرة» فمن التأخير» من قولك: أنظرتَكٌ بالدَّيْنء أي : رتك به. ومئه قوله: 
<تَأنظِرَنٍ إل بَوم م4 [الحجر: 55]. وأجاز ذلك أبو إسحاق اجاج وقال: 
هي من أسماء 0 كقوله تعالى: ليس لو ا يها كزي» [الواقعة: ]2 وكقوله:' 
تعالى : 9نظنٌ أن د ْمَل َاقِرَةٌ 46 [القيامة : وكطعية الك عَينِ» [غافر: 64] وغيره. 

الثامنة: قوله 9 #وآن تَصَدَقُواأ» ابتداءً» وخبره: «حَيْرٌ» . نَدَبَ الله تعالى 
بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعْسِرء وجعل ذلك خيراً من إِنْظاره؛ قاله السدّي 
وابن زيد والضحاك. وقال الطبري”': وقال آخرون: معنى الآية: وأن تصدّقوا 


على الغنيٌ والفقير خيرْ لكم. والصحيح الأوّل» وليس في الآية مَدْخْل للغنيّ. 


)١(‏ المحرر الوجيز١/7".‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ » وابن جني في 
المحتسب .1١57/١‏ 

(1) السبعة ص197» والتيسير ص 88. 

() إعراب القرآن للنحاس ١‏ "؛ ووقع في مطبوعه: وإثبات الهاء في الإدراج» وهو تحريفء وذكرها 
كذلك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17» وابن جني في المحتسب ١47/١‏ وقال: وأما إلى 
مَيْسُرِه فغريب» وذلك أنه ليس في الأسماء شيء على مَفْعُل بغير تاء» وردها أيضاً الزجاج في معاني 
القرآن ."5٠/١‏ وانظر البحر ؟/٠714.‏ 

(4) في (م): وما. 

(5) معاني القرآن للزجاج /١‏ 2750-7609 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 751/١‏ 
والكلام منه. 

(1) تفسير الطبري 677/0 وفيه تخريج الأخبار المذكورة» ونقل المصنف عنه ذلك بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ١/لالا"اء‏ والكلام منه. 


ال سورة البقرة : الآية 74٠‏ 


التاسعة: روى أبو جعفر الصّلحَاويٌ عن بُريّدة بن الخحخصِيب قال: قال 
رسول الله وق: «من أَلْظَر مُْسِراً كان له بكلّ يوم صدقة؛ [قال: وسمعتة يقول «امَن 
أنظر م مُعْسِراً فله يكل يوم مثله صدقة قال: قلثٌّ: يا رسول الله» قلتٌ: بكل يوم 

صدقة» ] ثم قلتّ: بكل يوم مله صدقة» قال: فقال: يكزا يون اقلق الم تدر 
الدَّيْنَء فإذا أنْظره بعد الحلّ فله بكل يوم مثله صدقة)”" . 

وروى مسله”" أ عن أن مسعود قال: قال رسول الله يكه: «خوسِب رجل ممّن 
كان قبلكم» نل برج لمن لسر قو لا أنه كان يخالط: النامن وكان موسراكء 
وكا نامر غلمانه أن نجاو زواعو المعيني قال كال الها وجل :افعو اجن 
بذلك منهء تجاوزوا عنه». 

ورّوى عن أبي قتادة أنه طلب غريماً له فتوارّى عنه ثم وجدهء فقال: إني 
معير. فقال: آلله؟ قال: الله. قال: فإني سمعتٌ رسول الله يَِ يقول: «مَن سرّه أن 
يُنْجِيّه الله من كُرَبٍ يوم القيامة» فلينفّس عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه»”" 
أبي اليّسَر الطويل - واسمه كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله يل يقول: «من 
أنظر مُعسِراًء أو وضع عنهء أظلّه الله في ظِلّهو9 . 


؛ وفى حديث 


ففي هذه الأحاديثِ من الترغيب ما هو منصوصٌ فيها. وحديثٌ أبي قتادة يدل 
على أن رب الدين إذا علم عُسْرةَ غريمه أو ظنهاء حََرٌمَتُ عليه مطالبته وإن لم تثبت 
عَسّرته عند الحاكم . 

وإنظارٌ المعسِر: تأخيره إلى أن يُوسِر. والوضع عنه: إسقاط الدين عن 
ذمته. وقد جمع المعنيين أبو اليّسَّر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن 
وجدتٌ قضاءً فاقضء وإلّا فأنت في حل” . 


.)17045( وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )"81١(و‎ )"8٠١( شرح مشكل الآثار‎ )١( 


(): ضحيخ مسلم (1831). 


هق أخرجه مسلم (207005 وأخرجه أحمد مختصراً .)18617١(‏ 
(0) هو قطعة من حديثه المذكور. 


سورة البقرة : الآية ١ "81١‏ 


+ قله ©» 


م ا 0 
شية؛ قاله ابن جُريج. وقال ابن جُبير ومقاتل: بشع ان ورُوي: بثلاث ليال. 
وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات, وأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«اجعلوها بين آية الربا وآية الَدَّيْن). 


وحكى مكّي أن الب يكل قال : «جاءني جبريل» فقال: اجعلها على رأس مثتين 
وثمانين آية7". 
قلت: وحكى عن أبيّ بن كعب وابن : عباس وقتادة أن آخر ما نزل: قد 
بكم رَسُولك يِنْ فيكم [التوبة: ]1١8‏ إلى آخر الآية2"0. والقول الأوَّلُ 
أعرفٌ وأكثر وأصحٌ وأشهر. 


ززواء ابو صالح عو اين عباتي قال اعر فا درل بسن الهران: «وانهوا فوأ يوم 


4ج وومةه عه >ء عَسَبَتْ وَهُمْ لا 00 
يعور و2 فيه إِلّ م تم وول كل نيس ما كسيت و« / لا يظلمون فقال جبريل 


للنبئ كله : ديا ايحيلا ا 0 ذكوه اود 
الأنباريٌ فى كتاب «الردّ» له» وهو قول ابن عمر رضى الله عنه: أنها آخرٌ ما نزل» 
وأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعدها أحداً وعشرين يوماًء على ما يأتي بيانه في 


٠.‏ ع أله مهاد حاو 


آخر سورة 9إإِدًا جآء نصر اله واَلْفَمّح» إن شاء الله تعالى”؟. 
والآيةٌ وعظ لجميع الناس وأمرّ يخصٌ كل إنسان. وَ«يّوْمًا» منصوتٌ على 


. والحديث الأول لم نقف على تخريجه. والثاني سيأتي لاحقاً‎ »77/8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد(١١١2)5 والحاكم 78/7 وصححهء وهو من حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب.‎ 
وفي إسناده الكلبي عن أبي صالح» نقل الذهبي في الميزان‎ 0147 /١ أخرجه الفراء في معاني القرآن‎ )( 
عن البخاريء أن الكلبي قال لسفيان: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذبء وذكره‎ 507/* 
. 107/١ الزمخشري في الكشاف‎ 
. 507/1١ وسيذكر المصنف حديث ابن عمر هناك بتمامه» وانظر الكشاف‎ )54( 


يف سورة البقرة ؛: الآية "5/81١‏ 


المفعول لا على الظرف. مسترت ايد إل الدكة من انفنعه. وقرأ أبو عمرو بفتح 
التاء وكسر الجيم؛ مثل: غٍ لمآ بابب ”'" [الغاشية: 10]» واعتباراً بقراءة أب : 
8 5 5 2 رمسم 
ايوم تصيرون فيه إلى الله)” "ارال فون ركني لكر ريع الجيم ؛ مثل: هت ردوأ ِل 
سو ا 7]. و#إولين يدث ِل 7" [الكهف: 5*]» واعتباراً بقراءة 


عبد الله : «يوماً تردون فيه إلى الله)7؟' . 

وقرا الحسن: يُرجَعون بالياء» على معنى: يرجع جميع الناس. قال ابن 

': كأنّ الله تعالى رَقَق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجغة» إذ هي مما 

0 القلرب» فقال لهم: ظوانّقُواْ يَوَم. ثم رجع في ذكر الرجعةٍ إلى الغيبة 
ِفْقَا بهم. 

وجمهورٌ العلماء على أن هذا اليومٌ المحذّرَ منه هو يوم القيامة والحساب 
والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية”': والأوَّلُ أصحّ بحكم 
الألفاظ في الآية. 

وترلة 1 مضافٌ محذوف» تقديره إلى حُكُم الله وفصل قضائه. 

«وَهُمْ» رد على معنى «كُلَ» لا على اللفظء إِلّا على قراءة الحسن: «يُرجعون» 
فقوله: «وهم؛ رد على ضمير الجماعة في 'يُرجعون». 

وفي هذه الآية نصٌّ على أن الثواب والعقاب متعلُقٌ بكسب الأعمال؛ وهو ردٌ 
على الجَبْريّة» وقد تقدّم”". 


.)١(‏ المحرر الوجيز 778/١‏ وقراءة أبي عمرو في السبغة ص197» والتيسير ص86. 

(؟) ذكرها الزمخشري في الكشاف »407/١‏ وأبو حيّان في البحر المحيط 741/7. 

() المحرر الوجيز 2778/١‏ والحجة للفارسي 519/7 . 

(54) ذكرها الزمخشري في الكشاف »507/١‏ وأبو حيّان في البحر 4١/7‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص18١»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 778/١‏ لأبي بن كعب رضي الله عنه. 

(6) المحتسب ١50/١‏ - وقيدها بضم الياء ‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 

(5) المحرر الوجيز ١/8/ا.‏ 

.2١ 5/5 0 


سورة البقرة : الآية 7407 وف 


6 
02 20-00 5 واصمة ل 4 ة عه صر 
قوله تعالى: «يأيها اذم بت ءَامَنُوأ إذا تَدَايدم يدن إلى أجل مسحى واكتبوه 
0-75 
سج 2 رس ءّ 0 2 كر +24 
وف 3 كين كنز : وكا يأب كب أن يَكيُْبٌ حكما عَلَّمَهُ أله 
سي ٠‏ سشءديره 5 مء م 4 يلور 2 م2 44 دن سمه مس . و رع م2 
بحيب وَليْنَيل الَدِى عَيِْنَهِ الح وَلْيَتّنَ ) رَبَّمُ ولا يبَحَّسَ هِنهُ سَيْعًا فإن 


مم 


كام دمي سه 10 20 7 سر م 0 0 - . #2 
كان ألَذِى عليه ألْحَقّ سَفِيِهًَا أو صَعِينًا أو لا يسََطِيمٌ أن يِل هو مَلْسمْلِلٌ وليه 


و 


م وص سر الور سه 


لصنل وَسْتَدِِدُوا سيد من يَبَالِكُم ون ّ يونا يلين هَيَجْلٌ وأنرآكان 
ا 1 0 أن سل إِحْدَهُعَا مدكْرٌ إِحَدَهُمَا الْخُرَئْ ولا يأب 
يراه إذَا ما 5 عا و مكمرا أن تك 6ق د كبر ل أجلو كم 
أفْسط عند اللو وَأكَومُ لِلَّندَةَ ا ا 2 إل أن تك يِجَدرَةٌ عا 
ينها بَتحَكُمْ هَلِنَسَ عَلكْ جنا 0 0 وَأَنْهِدُكَا إدًا اشم و 


يصَد 0 و سَ 3 وَإِنْ يا 7 بك وَأكّقُوأ 2 يمل ع 


فيه اثتتان وخمسون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: يأيهًا اليرت عَامبْوَا إدًا تَدَايَدمُ ينه الآية. قال سعيد بن 
المسيّب: بلغني أنْ أحدتٌ القرآنٍ بالعرش أيه الدَيْن. 

وقال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت في السَّلّم خاصة. معناه أنَّ سَلَّمَ أهل المدينة 
كان سببّ الآيةء ثم هي تتناول جميعَ المدايناتٍ إجماع”"' . 

وقال ابن خُويزٍمنداد: إنها .تضمنت ثلاثين حكما وقد استدلٌ بها بعض علمائنا 
على جواز التأجيل في القروض» على ما قال مالكء إِذْ لم يفصل بين القرضٍ 
وسائرٍ العقودٍ في المداينات. وخالف في ذلك الشافعيةٌ» وقالوا: الآية ليس فيها 
وار التأجيلٍ في سائر الديون» وإنما فيها الأمرٌ بالإشهاد إذا كان دَيْناً مؤجّلاً: ثم 
يُعلم بدلالةٍ أخرى جوارٌ التأجيل في الدَّين وامتناغه”" . 


2001 المحرر الوجيز ال وقول كل من ابن المسيب. وابن ن عياس أخرجهما الطبري 00 
(؟) انظر أحكام القرآن للكيا 719/1١‏ . 


5 سورة البقرة : الآية ذا 


الثانية: قوله تعالى: ##يِدَبْنِ» تأكيدء مثل ة بدا طهر يط يتَاحيو» 
[الأنعام: ]2 مْسَجَدَ الملتيكة حك لمعو » [ص: 7]. وحقيقة حقيقة الدّيْنٍ عبارةٌ عن 
كل معاملة» د اها لمر قي ين فنا ا : يق فإ لعن عد 
العرب ما كان حاضراً» والدَّيْنَ ما كان غائباً ؛ قال الشاعر: 
وعتيقنا يكز قت كه دا .. وتعواء يفيل ع ا 

وقال آخ 09© 
لكزوبت الكسانا حميتث انث" «..إذا لج كترم بي:في الحمرسين 
إذاقينا از تدز سنطنيها وتعارا ناف كيت نط بي كن 

وقد ييّن الله تعالى هذا المعنى بقوله الحقّ: #إك أل مسسكى» . 

الثالثة: قوله تعالى: «إله أجل مُسئَّى» قال ابن المنذر: دلَّ قول الله: إل 
كل تسَئٌ» على أنَّ السَّلَّمَّ إلى الأجل المجهولٍ غيرٌ جائز» ودلكاسعة 
رسولٍ الله يك على مثلٍ معنى كتاب الله تعالى؛ ثبت ثبت أنَّ رسول الله يه قم المدينة 
وهم لفون ؟ في الما السنتين والثلاث» فقال رسول الله يكلِ: «من أسلت في 
تمر فليْسِلِفْ في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» رواه اين عباس. أخر 
البخاري ومسلم عرقي 

وقال ابن ل كان أهلّ الجاهلية يتبايعون لحم الْجَرُورٍ إلى حَبّل الحَبَلّة. 
وحَبّل الحَبَلّة: أنْ دّ: تُنتّحّ الناقةٌ» ثم تَحمِلَ التي نتِجت. فنهاهم رسول الله يه عن 
ذلك”"” . 


)١(‏ لفظة: قولهء من (م). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١/741ء‏ والبيت قاله الأَكَيشر» وهو في الأغاني 787/١١‏ بلفظ: 


(6) لم نقف على قائله. 
دق في (م): يستلفون. 


() صحيح البخاري (2)7719 وصحيح مسلم (1595)» وهو عند أحمد (14574). 
(1) أخرجه أحمد (0557)» والبخاري (057؟1؟2)7 ومسلم (1615). 


سورة البقرة : الآية 7/07 ”2 


وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السّلَمَ الجائرٌ أن يُسلِمّ الرجلٌ 
إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف,. من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء بكيل 
معلوم» إلى أجل معلومء بدنانيرٌ أو دراهمَ معلومةء يدفع عن ما أسْلّم فيه قبل أنّْ 
يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه» وسَمّيا المكان الذي يُقْبَض فيه الطعام. فإذا 
فعلا ذلك» وكان جائرٌ الأمرء كان سَلَّماً صحيحاً لا أعلم أحداً من أهل العلم 

قلت: وقال علماؤنا: إِنَّ السَّلَمَ إلى الحصاد والجَذَاذ والنبْروز والمِهْرّجَان 
جائز» إِذْ ذاك يَخْتصٌ بوقت وزمن معلوم”'". 

الرابعة: حدٌ علماؤنا رحمة الله عليهم السَّلَّم فقالوا: هو بِيعٌ معلوم في الذمّة 
مخصور بالصفة بِعَيْن حاضرق أو ما هو في حكمهاء إلى أجل معلوم. فتَقْيِيدُه 
بمعلوم في الذمّة يُفِيد التحررٌ من المجهول. ومن السَّلّمِ في الأعيان المعيّنة؛ مثل 
الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قَدِم عليهم النبيُ عليه الصلاة والسلام» فإنهم 
ارا يسائوة في اينار محل بأعيانها ؟ فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغَّرَّرء إِذْ قد 
تَخْلِف تلك الأشجار»ء فلا تُنْمِرُ شيئاً . 

وقولهم : مَحْصُور بالصّفة؛ تحرّرٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل» كما 
لو أسْلّم في تمر أو ثياب أو حيتان» ولم يبيّن نوعَها ولا صفتّها المعيّنة. 

وقولهم: بِعيْن حاضرة؛ تحرّزٌ من الدَيْن بالدّيْن. 

وقولّهم: أو ما هو في حكمها؛ تحرّرٌ من اليومين والثلاثةٍ التي يجوز تأخيدُ 
رأسٍ مال السَّلّم إليه» فإنه يجوز تأخيرُه عندنا ذلك القَدْرء بشرط وبغير شرط لقرب 
ذلك» ولا يجوز اشتراظه عليها : ولم يح الشافعي ولا الكوفيٌ تأخيرَ رأس مالٍ 
السَّلَّمِ عن العقد والافتراق» ورأوا أنه كالصّرف. ودليلنا أنّ البابين مختلفان بأخصٌ 
أوصافهماء ٠‏ فإن الصّرف بابّه صَيّق كثرت فيه الشروظ بخلاف السَلَّم ؛فإن شوافت 
المعاملاتٍ عليه أكثر. والله أعلم. 


)غ0( انظر المدونة / 222 والمعونة 7 . 


حر سورة البقرة : الآية 1/47 


وقولهم: إلى أجل معلوم؛ تحرّرٌ من السَّلَّم الحال» فإنه لا يجوز على 
المشهور”'' وسيأتي. ووصفٌ الأجلٍ بالمعلوم تحرّرٌ من الأجل المجهولٍ الذي 
كانوا في الجاهلية يُسلمون إليه”" . 

الخامسة: السَّلَّم والسَّلَفُ عبارتان عن معتّى واحدٍء وقد جاءا في الحديث؛ 
غير أنَّ الاسم الخاصيٌ بهذا الباب: السَّلّمِ؛ لأنَّ السّلَف يقال على القرض . 

والسّلّم بيع من اليبو الجائزة بالاتّفاق» مستثئى من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بيع ما ليس عندك "©. وأرخخصن في السَلّم؛ لأنّ السّلَمَ لما كان بيع معلوم في 
الدّمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورةٌ كل واحد من المتبايعين؛ قن ماسب راس 
الو ا يشتريّ الثمرة» وصاحب الثمرة محتاجٌ إلى ثمنها قبل إبّانها 

لِيُنْفِقّه عليهاء فظهر أن بيع السّلّمٍ من المصالح الحاجيّة» وقد سمّاه الفقهاء بيع 

انارت إن جار خالا بطلة هذه البشكية: وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن 
لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم”*“. 

السادسة: في شروط السَّلّم المتّقٍ عليها والمختلّفٍ فيهاء وهي تسعة: ستةٌ في 
المُسْلّم فيه» وثلاثةٌ في رأس مال السّلّم . 

آنا الت التي في المسلع فيه: فأنْ يكونّ في الذمّة» وأنْ يكونَ موصوفاء وأن 
يكون مقدّراً» وأنْ يكونٌ مؤجّلاًء وأنْ يكونّ الأجل معلوماًء وأنْ يكونَ موجوداً عند 
محل الأجل . 

وأما الثلاثةٌ التي في رأس مال السَّلّم: فأنْ يكون معلومَ الجنس مقدّراًء نقداً. 
وهذه الشروظ الثلاثةٌ التي في رأس المالٍ متة متفقٌ عليها إلا النقدّ حسب ما تقدّم. 

قال ابن العربي” *»: وأمًا الشرط الأوَّلُ وهو أنْ يكون في الذمة فلا إشكال في 


)١(‏ .من قوله: ولم يجز الشافعي ولا الكوفي . . . إلى قوله: والله أعلمء وقع في (ف) في هذا الموضع. 
)١(‏ المفهم 0514/4؛ و010غ وانظر المنتقى 7917/4 والمغتي .1١14/١4‏ 

(0) أخرجه أحمد (1774) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

42 المفهم 614/4و015. 

(6) في القبس ؟/ 2817-8175 وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 75/؟ يفده 


أن المقصود منه كوثّه في الذمة؛ لأنه مُدَايئَة» ولولا ذلك لم يُشْرَعْ ديئاء ولا قَصَدَ 
التاتن إلبه ويجا :رقف . وعلى ذلك القولٍ اتفق الناس . يَيْد أنَّ مالكاً قال: لا يجوز 
السَّلَمُّ في المعيّن إلا بشرطين : 

أحذهما: أنْ يكونّ قريةً مأمونة. 

والثاني: أنْ يشرعَ في أخذه كاللبن من الشاة والرّطب من النخلة» ولم يقل 
ذلك أحد سواه. 

وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لأنَّ التعيينَ امتنع في السَّلَّمِ مخافة 
المَرَابَئَة والَرّر ؛ لئلا يتعَذّر عند المحل. وإذا كان الموضع م مآموناً ل يتعذر وَجود 
ما فيه في الغالب جاز ذلك؛ إذ لا يُتَيَمَّن ضمانٌ العواقب على القطع في مسائل 
الفقه؛ ولا بدّ من احتمال العَرّرِ 9 ؛ وذلك كثيرٌ في مسائل الفروع» تعدادها في 
كتب المسائل . 

وأمّا السَّلَم ذ في اللبن والرّطب مع الشروع في أخذه فهي مسالةٌ مدني اجتمع 
عليها أهلّ المدينة» وهي مبنيةٌ على قاعدة المصلحة؛ لأنّ المرء يحتاج إلى أخذ 
اللبنٍ والرطب ا" ويشقٌ أنْ يأخدّ كل يوم ابتداءً؛ لأنَّ النقدَ قد لا يحضرهء 
ولأنَّ السعرٌ قد يختلف عليه؛ وصاحب النخل واللبن مجتاجٌ إلى النقد؛ لأنّ الذي 
عنده عَروضٌ لا يتصرّف له. فلما اشتركا فى الحاجة رخص لهما فى هذه المعاملة 
قياساً على العَرَايَا وغيزها من أصول الحاجاتٍ والمصالح. 0 

وأمّا الشرط الثاني وهو أنْ يكونَ موصوفاً ‏ فمتفقٌ عليهء وكذلك الشرظ 
الثالث. والتقدير يكونُ من ثلاثة أوجه: الكيل» والوزنٌ» والعدد. وذلك ينبي على 
العرّف» وهو إما عرفٌ الناس» وإمّا عرفٌ الشرع . 

وأما العو الرابع - وهو أنْ يكونٌ مؤجّلاً - فاختّلف فيهء فقال الشافعيّ: : يجوز 
الصلم الحالء ومنعة الأكثرٌ من العلماء. 

قال ابن العربع37' : واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردُوه إلى يوم؛ 


)١(‏ في القبسن 0875/7 وما قبله منه. 


8 1 سورة البقرة : الآية ذف 


حتى قال بعضٌ علمائنا: السَّلّم الحال جائز. والصحيحٌ أنه لا بدّ من الأجل فيه؛ 
لأنّ المبيعٌ على ضربين: معَجل وهو العين» ومؤجل . فإن كان حالّا ولم يكن عند 
الْمُسْلّم إليه فهو من باب: : بيع ما ليس عندك» فلا بدَّ من الأجل حتى يَخْلُصَ كل 
عقدٍ على صفته وعلى شروطه. وتتنزّلٌ الأحكامٌ الشرعية مخازلينا-وتحدينة عند 
علمائنا مدَّة تختلف الأسواق في مثلها. وقول الله تعالى: 12[ أجل مس # وقول 
عليه الصلاة والسلام: «إلى أجل معلوم» يُغني عن قول كل قائل. 

قلت: الذي أجازه علماؤنا من السَّلَّم الحالٌ ما تختلفٌ فيه البلدان من 
الأسعارء فيجوز السَّلَم فيما كان بينه وبينه يومٌ أو يومان أو ثلاثة. فأمّا في البلد 
الواحد فلا؛ لأنَّ سعرّه واحدء والله أعله”" . 

وأما الشرط الخامسٌ وهو أنْ يكون الأجلّ معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمة» 
لوصف الله تعالى ونبيّه الأجلَ بذلك. وانفرد مالكٌ دون الفقهاءٍ بالأمصار بجواز 
البيع إلى الجَدَاذْ والتصاد؛ لأنه رآه معلوماً. وقد مضى القولٌ في هذا عند قوله 
تعالى : ا يَسَلوئَكَ عن اماد » ال 1 

وأما الشرط السادس - وهو أنْ يكونّ موجوداً عن المحلّ ‏ فلا خلاف فيه بين 

الأمة أيضاً؛ فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمرٍ من الله اي الفسخ العقد 
عند كافة العلماء” . 

السابعة: ليس من شرط السَّلَّم أنْ يكونّ المُسْلَمْ إليه مالكاً للمسْلّم فيه؛ خلافاً 
لبعض السّلّفء لما رواه البخاري عن محمد بن المُجَالِد قال: بعثني عبد الله بن 
شدّاد وأبو بُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أَوْقَىء فقالا: سلهء هل كان أصحاب النبيّ كل 
ا ل ا 
الخنطة والشعيز والزيك فقن كيل علوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصلّه 
عنده؟ قال: ما كا تسالهم عن ذللك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أَبْرَىء فسألته 
)١(‏ انظر المفهم 5017-815/5. 


إقة يضف 
(7) القبس ؟/8175. 


سورة البقرة : الآية 7/7 2 


فقال: كان أصحابٌ لني يل يُسْلِفُونَ على عهد النبئ يكللة. ولم نسألهم ألهم حرتٌ 
0 اا 
م8 


هه 


وشرط أبو حنيقّة وجودّ المُسْلّم فيه من حين العقدٍ إلى حين الأجلء» مخافة أنْ 
شلك الجسم نيديد يوجد» فيكون ذلك غَرَّرَآء 'وخالفقه سائر الفقهاء وقالوا: 
المْرَاَى وجودّه عند الأجل. 

وشرط الكوفيون والثوري أنْ يَذكرٌ موضع القبض فيما له حمل ومؤنةٌ» وقالوا: 
السَلَم فاسد إذا لم يذكر موضمٌ القبض. وقال الأوزاعيّ: هو مكروه. وعندنا لو 
سكتوا عنه لم يفسّد العقدء ويتميّن موضع القبض؛ وبه قال احمد وإسحاقٌ وطائفة 

من أهل الحديث؛ لحديث ابن عباس” '"» فإنه ليس فيه ذكرٌ المكان الذي يُقبض فيه 
الله ولو كان من شروطه لبيّنه النبئ يكل كما ب بيّن الكيل والوزنَ والأجل» ومثله 
حديث ابن ا 

الثامنة: روى أبو داود عن سعد يعني الطائي ‏ عن عطية بن سعدء عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ سلف في شيء فلا يَضْرِفُه إلى 
. 

قال أبو محمد عبد الحقّ: عطية”” هو العَوْفِيُ؛ ولا يحتج أحد بحديثه» وإن 


كان الأجلّة قد رَوَوًا عنه9' , 


)١(‏ صحيح البخاري (7740-77414), وهو عند أحمد (19143) بنحوه» وقوله: نبيط؛ هم جيل معروف 
كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. النهاية (نبط). 

(؟) سلف ذكره في المسألة الثالثة. 

() انظر اختلاف الفقهاء ص 48» ومختصر اختلاف العلماء 4/7» والاستذكار .77/٠١‏ والمغني 
5 و4148» وحديث ابن أبي أوفى تقدم أول المسألة. 

(4) سنن أبي داود (75374). وأخرجه أيضاً الترمذي في العلل /١‏ 2074 وابن ماجه (75787)» قال الحافظ 
في التلخيص ؟/ 150: أعله أبو حاتم /١‏ 21417 والبيهقي ٠١/5‏ وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبد الحق بن عطية» وهو خطأ . 

(5) الأحكام الوسطى 778/7. 


2 سورة البقرة : الآية 7/07 


قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف”'' في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى» 
فحلّ الأجل» فلم يجد المُبتاعٌ عند البائع وفاءً مما ابتاعه منه فأقاله. أنه لا ينبغي له 
أنْ يأخدّ منه إلا ورقّه أو ذَّمَبّه أو الثمنَ الذي دفع إليه بعينه» وأنه لا يشتري منه 
بذلك الثمن شيئاً حتى يَقيِضّه منه» وذلك أنه إذا أخذ غيرٌ الثمن الذي دفع إليه» أو 
صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاعه منهء فهو بِيعٌ الطعام قبل أنْ يستوفى. قال 
مالك: وقد نهى رسول الله بكلعِ عن بيع الطعام قبل أنْ يستوفى”" . 

التاسعة: قوله تعالى: ل تَأحَتُبُوةُ» يعني الدَّيْنَ والأجل. ويقال: أمر بالكتابة» 
ولكن المراد الكتابةٌ والإشهاد؛ لأنَّ الكتابة بغير. شهوو لا تكون ححجة" ويقال: أمرنا 
بالكتابة؛ لكيلا نَنْسى . 


وروى أبو ذاود الطيالسئٌ فى مسنده عن حمّاد بن سَلَّمة عن على بن زيدء» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلخِ في قول الله عزَّ وجل : 
ل 0 - 7 مده" » 5 - 2-2 +2 - 
«إدًا تَدَاِيَدم يدبن إل أبجلي يحي كتيوه إلى آخر الآية: «إِنَّ أَوَّلَ من جَحد آدمُ 
عليه السلام» إِنَّ الله أراه ذريّتَهء فرأى رجلاً أزهرٌ ساطعاً نوره» فقال: يا ربٌء مَنْ 
هذا؟ قال: هذا ابتك داود»ء قال: يا ربٌّء فما عمرّه؟ قال: ستون سنةّء. قال: 
يا ربٌء زذه فى عمرهء فقال: لاء إلا أنْ تزيده من عمرك» قال: وما عُمري؟ قال: 
عليه ملائكتّه؛ فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكةء قال: إنه بقيى من عمري أربعون 
سنةء قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود» قال: ما وهبتٌ لأحدٍ شيئاًء قال: 
فأخرج الله تعالى الكتابّ» وشهد عليه ملائكتّه»”". في رواية: وأتمّ لداودٌ مئة سنةٍ 
ولآدم عمره ألف سنة. خرّجه الترمذي 0 
(1) في (د) و(ظ): سلف. 
(؟) الموطأ 545/7, والاستذكار .78/7٠١‏ 
(*) مسند الطيالسي (7797), وهو عند أحمد (7770)» وفي إسناده علي بن زيد بن ججدعان: وهو 
ضعيف. التقريب صن ٠‏ ”7؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (70177)) (719374), 
وابن حبان (/501751),. 
(4) في سننه (3737074) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد دُكر في التعليق قبله. 


سورة البقرة : الآية 7817 ضر 


وفي قوله: «فاكتبوه» إشارةٌ ظاهرةٌ إلى أنه يكتبه بجميع صفيتّه المبيّنةٍ له المُعغْربة 
عنه؛ للاختلاف المتوهّم بين المتعاملين» المعرّفة فةِ للحاكم ما يحكم به عند 
ارتفاعهما إليه. والله 0 

العاشرة: ذهب بعضٌ الناسٍ إلى أنَّ كنْبٌ الديونٍ واجبٌ على أربابهاء فرضٌ 
بوت الأناورييها كان أ كرا الملا ين فيه سيان أو تسود رحو الكمياذ 
الطبري”"' . 

وقال ابن جريج: من اذَّانَ فليكتب» ومن باع فليُشهد. وقال الشَّعبِىُ: كانوا 
يَرَوْن أن قوله: «قَإِنْ أمِنَ؛ ناسح لأمره بالكتب. وحكى نحوّه ابن جُرَيج وقاله ابن 
زيدء وروي عن أبي سعيد الخدري 

وذهب الرّبيع إلى أنَّ ذلك واجبٌ بهذه الألفاظ. ثم حمّمّه الله تعالى بقوله: 

مهن أمِنَ بعكم يضام . 

وقال الجمهور: الأمر بِالكَنّب ندبٌ إلى حفظ الأموالٍ وإزالةٍ الرّيب» وإذا كان 
الغريم تَقِيّا فما يضرّه الكتاب» وإن كان غيرٌ ذلك فالكتب”" نَّقَافٌ في دينه 


وحاجة صاحب الحقٌ. قال بعضهم: إِنْ أشهدتٌ فَحَرْمٌ وإن ائثَمَنْتَ ففي حل 
وسَعةٍ. ابن عطية””2: وهذا هو القولٌ الصحيح. ولا يترتب نسح في هذا لأنَّ الله 
تعالى ندّبٌ إلى الكتاب فيما للمرء أنْ يهبّه ويتركّه بإجماع» فنذبُه إنما هو على جهة 
الْحَيْطةٍ للناس . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «طوليكيب بَيَنَكْم كان بالسدلٍ» قال عطاء 
وغيره: واجبٌ على الكاتب أنْ يكتب؛ وقاله الشعبئٌ؛ وذلك إذا لم يوجد كاتبٌ 
سواهء فواجبٌ عليه أنْ يكتب. الشّدي: واجبٌ مع القَرَاغْ*2. وحُذفت اللام من 


.148/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في تفسيره 77/6 

() في (ز) و(م): فالكتاب. 

(4) قوله: تّقاف. من ثقّف إذا صار حاذقاً فطناً . القاموس (ثقف). 

(4) المحرر الوجيز .379/١‏ وما قبله منهء والأقوال أخرجها الطبري 8/ 75-1/7. 
(5) المحرز الوجيز ١/4لالاء‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 5/ لالا. 


ضف سورة البقرة : الآية 7/17 


الأرّلء وأثبتت في الثاني» لأنَّ الثاني غائبٌ والأوّل للمخاطب. وقد ثبتت في 
المخاطب» ومنه قوله تعالى : (فلتفرحوا) بالتاء. وتحذف في الغائب» ومنه : 
محمدٌتفدٍنفسّك كلْنَفْس إذاماخِفْت من شيءتبَالا" 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ابِالْعَدْلٍ»» أي: بالحقٌ وَالمَعْدِلَة أي: لا يُكتب 
لصاحب الحقٌ أكثرٌ مما قاله ولا أقلّ. وإنما قال: ١بَيْتَكُمَف‏ ولم يقل: أحدكم؛ لأنه لما 
كان الذي له الدَّيْن يَنّهُم في الكتابة الذي عليه الدَّيْنْء وكذلك بالعكس» شرع الله سبحانه 
كاتباً غيرهما يكتب بالعدل» لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة”"' لأحدهما على الآخر. 
وقيل: إِنَّ النامسَ لما كانوا يتعاملون حتى لا يشل أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من 
يكتب ومن لا يكتبء أمر الله سبحانه أنْ يكتب بينهم كاتبٌ بالعدل. 

الثالثة عشرة: الباء في قوله تعالى: «بالْعَدْلٍ؛ متعلقةٌ بقوله: «وَلْيَكْتُْب وليست 
متعلقةٌ ب ١كَاتِبٌ»؛‏ لأنه كان يلزم ألّا يكتب وثيقة إلا العذلٌ في نفسهء وقد يكتبها 
الصبئٌ والعبد والمتحوّط”" إذا أقاموا فقهّها. أمَا أنَّ المنتصبين”'؟ لكثبها فلا”*) 
يجوز للولاة أنْ يتركوهم إلا عدولاً مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب 
الوثائق بين الناس إلا عارفٌ بها؛ عدلٌ فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: «اوليكتب 
نت كاي ص0 . 1 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 44/١‏ والبيت اختلف في نسبته للأعشى وحسان وأبي طالب؛ وليس في 
ديوان أحد منهم» وهو في الكتاب 48/7» والمقتضب 2117/5 وأمالي ابن الشجري /١‏ ١5١؛‏ وشرح 
المفصل 7/ ه*» والخزانة 4/١1ء‏ وقوله: تبالا: هو سوء العاقبة » وأصله وبال» فتاؤه مبدلة من 
الواوء قاله الأعلم كما في الخزانة 17/4 . 

(؟) في (ز) و(م): موادة» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي »5148/١‏ 
والكلام منه. 

(*) لم تجود الكلمة في النسخ»؛ وفي المحرر الوجيز 2774/١‏ والكلام منه: المسخوطء والمثبت من 
البحر المحيط 7414/7. 

(5) في (ز): أما المنتصبونء والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 7794/١‏ وفي 
البحر المحيط 7/ 54: أما أن المنتخبين. 

)2( في (خ) و(د) و(ظ): لاء والمثبت من (ز). 

(5) المحرر الوجيز ١/9/4ا7.‏ 


سورة البقرة : الآية 5 م/؟ إرغرة: 


قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب». أي: ليكتب بينكم كاتب عدل؛ 
ف«بالعدل» في موضع الصفة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «##وّلا يأب كنب أن يَكْتْبَ» نهى الله الكاتب عن 
الإباء. واختلف الناس في وجوب الكتابةٍ على الكاتب والشهادة على الشاهد, 
فقال الطبريٌ والربيع: واجبٌ على الكاتب إذا أمر أنْ يكتب”'. وقال الحسد9©: 
ذلك واجبٌ عليه في الموضع الذي لا يُقْدَرُ على كاتب غيرهء فيضرٌ صاحبٌ الدين 
ا لإ الور وإن قير على كاتب غيره فهو في سّعَة إذا قام 
به غيرٌه. السدّي 29 : واجبٌ عليه في حال فراغهء وقد 0 وحكى المهدويٌ 
عن الربيع والضحاك أن قوله: ولا يَأبَ» منسوح بقوله: «ولا يِصَاد كرت وَل 

قلت: هذا يتم يتمشى على قول من رأى أو ظَنَّ أنه قد كان وَجَبٍ في الأرّل على 
كل من اختاره المتبايعان أنْ يكتب» وكان لا يجوز له أن يمتنعَ حتى نسحّه قوله 
تعالى: «#ولا يصَادٌ كب ل تونيةهه وَهَذًا بعيد+ فإنه لم يثبت يثبت وجوبٌ ذلك على 
كل من أراده المتبايعان كائناً من كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما صحٌ الاستتجار 
0 ؛ لأنَّ الإجارة على فعل الفروض باطلة» ولم يختلف العلماء في جواز أخذدٍ 
الأجرةٍ على كنب الوثيقة 

ابن العربي”'": والصحيح أنه أمرٌ إرشادٍء فلا 0 حقّه . 

وأبَى يَأبَى شاد ولم يجئ إلا قَلى يَقْلَى» وأبى يَأبَىء وعْسَى يَمْسَى0: وجَبَى 


)2غ( تفسير الطبري 8/0/ا-9/. 

(؟) أورده البغوي 7/7 708. 

() أخرجه الطبري 8/0/. 

(4) في المسألة الحادية عشرة. 

)0( المحرر الوجيز »779/١‏ وقول الربيع والضحاك أخرجه الطبري 7/8/0 

(7) في أحكام القرآن للكيا الطبري 71٠١-0‏ (والكلام منه): عليها . 

(0) في أحكام القرآن ١/54؟.‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ظ): عَسى يعسىء» وفي (ف): غشي يغشى» وهو خطأء والمثبت من اللسان (غسا). 


”2 سورة البقرة : الآية 434" 


الخراج يَجَبَى” 5 وقد تقدّم . 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظإكما عَلَمَهُ أََدُ سحيب الكاف في «كما' 
. متعلقةٌ بقوله: «أَنْ يَكْيّتَ» المعنى كتيًا كما علمه الله. ويحتمل أن تكونٌ متعلّقةٌ بما 
في قوله: دوَلَا يَبَ» من المعنى. أي: كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة؛ فلا يَأْبَ 
هو؛ وليُفْضِلْ كما أفضلّ الله" عليه. ويحتمل أنْ يكونّ الكلام على هذا المعنى 
تامًا عند قوله: «أنْ يَكْثّتَه: ثم يكونّ كما عَلَّمَهُ الله» ابتداة كلام» وتكونَ الكاف 
تعلق بقولة: «مَلكْيُبْ 0 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ظوَلِتَلِِ الَدِى عَلَيه ألْحَنُّ» وهو المديون 
المطلوب؛ يُقَرُ على نفسه بلسانه ليُعلم ما علنه. والإملاء والإملالُ لغنان» آمل 
وأمْلّى؛ فأمَلَ لغةٌ أهل الحجازٍ وبني أسدء وتميمٌ تقول: أُمْلَيْت. وجاء القرآن 
باللغتينء قال عد وجل: طم تل عَبَنَهِ جُكْرَهٌ وَآصِيلا» [الفرقان: 10]. 
والأضا: آ: ملَنْتُ؛ أبيل من اللام ياة؛ ؛ لأنه أخفت”©©. فأمر الله تعالى الذي عليه 
الح بالإئلاء؛ لأنَّ الشهادةً إنما تكون بسبب إقراره. وأمرّه تعالى بالتقوى فيما 
يُمِلُء ونهى عن أنْ يبِكَس شيئاً من الحقٌّ. والبحْس: النقص”"“. ومن هذا المعنى 
قوله تعالى : ولا يِل لَنَّ أن يَكْسْدنَ مَا حَلقّ أمَّهُ فيه أَرْحَامِهنَ# [البقرة: 114]. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: تن كن ألَذِى عَلَيهِ الْحَقُ سَفِِهًا َو صَعِيعًا» قال 

بعض الناس: أي: صغيراً» وهو خطأء فإِنَّ السفية قد يكون كبيراً على ما يأتي 

نه2. «أو ضَعِيقَاه أي : كبيراً لا عقل له. دز لا يستريعٌ آد يمل . جعل الله الذي 

له مدنف منفنيه يقل وثلاثةٌ أضباق لا يملون70 > وتقع 


.7ا/4/1١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) .لفظ الجلالة» من (م). 

(*) المحرر الوجيز .71/4/١‏ 

(8) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 
(0) المحرر الوجيز .78٠/١‏ 

(1) انظر المحرر الوجيز /١‏ 789. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١/549؟.‏ 


سورة البقرة : الآية 7/7 ناو 


نوازلهم في كل زَّمَنَء وكونٌ الحقٌ يترتب لهم في جهات سوى المعاملاتٍ 
كالمواريث إذا قُسِمَت وغيرٍ ذلك» وهم السَّفِيهُ وَالفعية والذي لا يستطيع أن 
يمل فالسفيه المُهَلْهَلَ الرأي في المال الذي لا يُحسِنُ الأخدٌ لنفسه ولا الإعطاء 
منهاء مشّبّه بالثوب السفيوء وهو الخفيفٌ النّسجِ2"0. 
وَالبَذِئءٌ اللسانٍ يسمّى سفيهًا؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة ِل في جهّال الناس 
وأصحاب العقولٍ الخفيفة. والغرنة اتطلق الكقة على ضعت العدل تارةٌ» وعلى 
فتعفي البذن أخرى» قال الشاعر: 
تخاف أن تشمّةأحلامنا ويجهلالدّهرمعالحال””" 
وقال ذو الرّمّة: 
مَشَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسَقَهَتْ أعالجهنا مو البرياع التوايت 9 
أي : استضعفها واستلانها فحرّكها. 
وكداانوا : الضّعف بضم الضاد في البدن» وبفتحها في الرأي» وقيل: هما 
لغتان” '. والأرّلُ أصحٌء لما رَوى أبو داود عن أنس بِنٍ مالك أنَّ رجلاً على عهد 
النبيّ كَكيِ كان يبتاع وفي عقله”” ضَعْفُء فأتى أهلّه نبي الله يكل. فقالوا: يا نبي الله 
اخجرٌ على فلانٍ» فإنه يبتاع وفي عقله ضعفٌ» فدعاه النبيُ كلد فنهاه عن البيع» 
فقال: يا رسول الله؛ إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله يكل : «إن كنت 
غيرٌ تاركِ البيعَ فقل: هَا ومّاء ولا نخجلابة»29. 


."85/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا 747/١‏ والبيت ورد في مجمع البيان 7/ 38» واللباب 4/ 484 من غير نسبة. 

إفزة ديوانذي الرمة ؟/ 04/» وفيه: رُويداً بدل: مُشين» وأورده مثل رواية المصنف سيبويه في الكتاب 07/١‏ . 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي .700-749/١‏ 

(6) في (خ) و(ظ): عقدته وكذلك في الموضع الثاني. 

(7) .سنن أبي داود .)700١(‏ وهو عند أحمد (1775): وقوله: هاوها؛ ا يقول كل.واحد من 
الْبيّعين : هاء؛ فيعطيه ما في يدهء وقيل : معناه هاك وهات» أيْ: خذ وأعط» قال الخطابي: أصحاب 
الحديث يروونه «ها وَها؛ ساكنة الألف. والصواب مدّها وفتحهاء لأن أصلها هاكء أي: خذء 
فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاءء وللاثئين: هاؤماء وللجميع: هاؤم. 
النهاية (ها). وقوله: لا حلابة» أي : لا خداع : النهاية (خلب). 


ار سورة البقرة : الآية 747 


وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السلمئٌ الترمذيَ من حديث أنس» وقال: 
هو صحيح» وقال: إِنَّ رجلاً كان في عقله ضعفٌء وذكر الحديث”") 

وذكره البخاري في «التاريخ». وقال فيه: (إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت 
في كل سِلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلاث ليال»"" . وهذا الرجل هو حَبّان بن مُنْقِذْ بن 


عمرو الأنصاريٌ والدٌ يحيى وواسع ابني حَبّان: : وقيل : هو منقذ جد يحيى وواسع 
شيحّي مالك ووالد”" حَبان» أتى عليه مئة وثلاثون سنة» وكان شح في بعض 
متغازيه مع النيئ وك مَأْمُومَة"©» ميل منها عقله ولسانه. 

وروى الدَارقطنِيَ قال: كان حَبّان بن منقذ رجلاً ضعيفاً ضريرٌ البصرء وكان قد 
سْفِع في رأسه مأمومة» فجعل رسول الله يله له الخيارٌ فيما يشتري ثلاثة أيامء وكان 
قد تَقُل لسائه. فقال له رسول الله يكه: «بع وقُلْ: لا خلابة»» فكنت أسمعه يقول: 
لا خِدَابةَ لا خدَّابَة*2. أخرجه من حديث ابن عمر"؟. والخلابة: الخديعة» ومنه 
قولهم: إذا لم تَعْلِب فاخلّبا" . ْ 

الثامنة عشرة: اختلف العلماءٌ فيمن يُخدّع في البيوع لقلّة خبرته وضَعفٍ عقلهء 
فهل يُحجرٌ عليه أوْ لا؟ فقال بالحَجر عليه أحمدُ وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر 
عليه. والقولان في المذهبء. والصحيح الأوَّلُ؛ لهذه الآية. ولقوله في 


.)١56٠0( سنن الترمذي‎ )١( 

زف التاريخ الكبير 4/ا١.‏ 

() في (م): ووالده. 

(4) قوله: المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. النهاية (أمم). 

)2( نتن الدارقطلني 94/5 -06غ» وهو عند أحمد (5178) بنحؤه. وأخرجه مسلم (16107) (44) مختصراء 
وقوله: سفع : : لطم وضرب. انظر القاموس (سفع). 

(7) في (ز) و(م): ابن عمروء وهو خطأ . 

0) ورد هذا المثل في كتاب الأمثال 0/, وجمهرة الأمثال »© ومجمع الأمثال )54/١‏ 
والمستقصى في أمثال العرب »737/6/١‏ قال الزمخشري : فاخلّب» أي: اخدع» ويُروى بكسر اللام 
للازدواج» وقيل: هو من مخلب الطائرء أي: انتشٌ شيئاً بعد شيء» يضرب في التوصل إلى الأمر 
بالترفق عند إعواز القوة والغلبة. 

(6) انظر سئن الترمذي / 007 ومختصر اختلاف العلماء 4/ 2717-71١6‏ ومعالم السئن 2179-1178/7 
والمغني ه/ ‏ .. 


سوررة البقّرة : الآية 7/7 وخر 


الحديث: يا نبيّ اللو احججرُ على فلان”'"2. وإنما ترك الحَجِرَ عليه لقوله: يا ني الل 
إن لا أصبرٌ عن البيع. فأباح له البيمَ» وجعلّه خاصّاً به؛ لأنَّ من يُحْدَعٌ في البيوع 
ينبغي أنْ يُحبَرٌ عليه؛ لاسيّما إذا كان ذلك لحَبّل عقله . 

ومما يدلُ على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدّثني محمد بن 
يحبى بن حَبان قال: هو جدَّي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصابته آمَةٌ في رأسهء 
كيرت لساله» وتازطه عقله 4.وكان لا يدع التجارة» :ولا يزان ينين فاتى رسو 
الله كد فذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بِعْتَ فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سِلْعَةٍ 
تبتاعها بالخيار ثلاتٌ ليالٍ» فإِنْ رضِيتَ فأمسِكء وإن سَخْطتٌ فاردُدها على 
صاحبها». وقد كان عُمّر طويلة"' . عاش ثلاثين ومئة سنة» وكان في زمن عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه حين فشا النَّامنُ وكثرواء يبتاعٌ البيع في السّوق» ويرجع به إلى 
أهله وقد عُبِن غْبْناً قبيحاً» فيلومونه ويقولون له: تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيار» إِنْ 
رَضِيتٌ أخذتُ» وإن سخطتٌ رددتٌ» قد كان رسول الله يك جعلني بالخيار ثلاثاً . 
فردٌ التلعة على ماحبيا' من العد ورعة:القد» فيقول* والله لا انتلها» قن احدث 
سِلعتي» وأعطيئّني دراهم» قال: فيقول: إِنَّ رسول الله يك قد جعلني بالخيار ثلاثاً  .‏ 
فكان يمر الرجلٌ من أصحاب رسولٍ الله يَكِ فيقولٌ للتاجر: ويحك! إنه قد صدق؛ 
إن مول الله كله قد كان عله بالتخبار ثلاث .. أخرجه الدارقطى 7" . وذكره أبن عجر 
في الاستيعاب”*)» وقال: ذكره البخاري في «التاريخ»*2 عن عياش بن الولجة مت 
عبد الأعلى» عن ابن إسحاق. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: أو صَعِيئًا» الضعيف هو المدخولٌ العقلٍ الناقصض 
الفط 9) العاجرٌ عن الإملاءء إِمّا لِعِيّها" أو لحَرّسه أو جهله بأداء الكلام» وهذا 


)١(‏ سلف قريباً. 

(؟) في (م): عُمْرَ عمرًا طويلاً . 

5) #/رمهم-وه. 

707-505/٠١ ):5(‏ (يهامش الإصابة). 
(ه) خ/لا ١‏ -ما. 

() في (د) و(ظ): الفطنة. 

(0) العِيُّ: ضد البيان. (مختار الصحاح) . 


كر سورة البقرة : الآية 7/7 


أيضاً قد يكون وليّه أب أو وصِيًا . والذي لا يستطيع أن يه هو الصغيرء ووليّه 
وه أو أبوه» والغائبٌ عن موضع الإشهاد؛ إِما لمرضص أو لغير ذلك من العذرء 
ووليّه وكيلّه. وأما الأخرّس فيسوعٌ أن يكونَ من الضعفاء؛ والأولى أنه ممن 
لا بلتتظيم- فهذه أصنافٌ تتميز”"2؛ وسيأتى فى «النساء» بيانها والكلامٌ عليها إِنْ 
000 ليد 

الموفية عشيرين: قوله تغالى: طتَيْعِمْدِلَ وَلِدّهُ يلْمَئل» ؛ ذهب الطبريٌ إلى أنَّ 
الضميرٌ في «وَليّةُ» عائدٌ على «الْحَنٌ؛ وأسنّد في ذلك عن الربيع» وعن ابن 
عر سف 
باس 7 
8 07 رمب مم ده و 
وقيل: هو عائد على #«#الْذِى عَلِْهِ الحىّ». وهو الصحيح. وما روي عن ابن 
عباس لا يصحٌ. وكيف تشهد البيّنة على شىءٍ وتُدخل مالاً فى ذمّة السَّفيه بإملاء 
الذي له الدَّيْنَ؟ هذا شيء ليس في الشريعة. إلا أنْ يريد قائله: إِنَّ الذي لا يستطيع 
أنْ يُّمِلَّ لمرض أو كبر سنٌّ؛ لِثمّل لسانه عن الإملاء أو لِخَرّسء وإذا كان كذلك؛ 
فليس على المريض ومن ثَمّل لسائه عن الإملاء لِخَرّس ولي عند أحد من 
العلماء”*“» مثلّ ما ثبت على الصبئ والسفيه عند من يحجر عليه. فإذا كان كذلك 
فليّمِلَ صاحبُ الحقٌ بالعدل ويُسوع الذي عجزء فإذا كمل الإِمْلاءٌ أقرّ بو. وهذا 
معنّى لم تَعْن الآية إليه» ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أنْ يُملَّ لمرض ومن ذُكر 
اي 

الحادية والعشرون: لما قال الله تعالى: ظرَليْئَينٍ الَدِى عََيْهِ الْحَنُ» دلَّ ذلك 
على أنه مُؤْتَمَنّ فيما يُورده ويصدره؛ فيقتضي ذلك قَبولٌ لبن الراهن مع يمينه إذا 
اختلف هو والمرتهنٌ في مقدار الدَّينِ والرهنٌ قائم» فيقول الراهن: رهنتٌ بخمسين» 
)١(‏ المحرر الوجيز 278١/١‏ وانظر أحكام القرآن للكيا /١‏ 747. 
(1) عند تفسير الآية (0) منها . 
زفرف تفسير الطبيري 6 --860. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
2 في (ز) و(م): أحد العلماء. 


زفق المحرر الوجيز لكت 
(7) لفظة: قول» من (م)» وأحكام القرآن للكيا 778/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7/4.17 ا”2 


والمرتهن يذَّعي مئة» فالقول قولٌ الراهن والرهنٌ قائم» وهو مذهبُ أكثر الفقهاء: 
سفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» واختاره ابن المنذر 
قال: لأن المرتهنّ مُدَّعَ للفضلء وقال النبئ كَكلِِ: «البينة على المُدّعي واليمينُ على 
0 عليه)37 . 2 
0 فكأنه يَرى ارهن ل 0 0 تعالى: 
طوَليْئَيِل الَدِى عَلَيَهِ أَلْحَنُّ» رد عليه. فإِنَّ الذي عليه الح هو الراهن. وستأتي هذه 
المسألة. 

وَإنْ قال قائل: إِنَّ الله تعالى جعل الرهنّ بدلاً عن الشهادة والكتاب» والشّهادة 
اله كان سدق اشير له ما رين رين فده قيمةٍ الرهن» فإذا بلغ قيمته فلا وثيقة في 
الزيادة. قيل له: الرهن يدن على أن فيك تحب اذ تكونٌ مقدار الدَّين؛ فإنه ربما 
رهن الشَّيِءَ بالقليل والكثير. نعم؛ لا ينقّصٌ الرهن غالباً عن مقدار الدين» فأمًا أنْ 
يطابقّه فلا. وهذا القائل يقول: يصدّق المرتهنٌ مع اليمين في مقدار الدَّيْنِ إلى أنْ 
يساوي قيمة الرّهن. وليس العرفٌ على ذلك فربما نقّص الدينٌ عن الرهن وهو 
الغالب» فلا حاصل لقولهم هذا" . 

الثانية والعشرون: وإذا ثبت أنَّ المرادّ الوليٌ ؛ ففيه دليلٌ على أنَّ إقراره جائدٌ 
على يتيمه؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قولّه عليه فيما أملاه. 

الثالثة والعشرون: وتصرّف السّفيهِ المحجور عليه دون إِذنٍ وليّهِ فاسدٌ إجماعاً 
ففيه خلاف يأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله تعالى2؟. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: وأسَتَمْيدُوأ سَهيِدَينِ م ين يَالِكْم » ؛ الاستشهاد 
)١(‏ سلف ذكره 198/7. 
فق في أحكام القراً للكيا: وثمنه. 


() أحكام القرآن للكيا /1١‏ 2779-1554 وانظر مختصر اختلاف العلماء ٠1//4‏ 7 والمغني 5/ 1.2058 
(4) عند تفسير الآية )١(‏ منها. 


024 سورة البقرة : الآية 1" 


طلبٌ الشهادة. واختلف الناس هل هي فرضٌ أو ندب» والصحيح أنه ندبٌ على ما 
يأتي بيائه إِنْ شاء الله تعالى7"' . 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: بيد ِدَيْنِ» رنَّب الله سبحانه الشهادةً بحكمته 
في الحقوق الماليّةٍ والبدنية والحدودء وجعل في كل قَنْ شهيدين إلا في الرّنى»؛ 
عل مياق يانه فى امؤوة ال 

وشهيدٌ بناءُ مبالغة؛ وفى ذلك دلالةٌ على من قد شهد وتكرر ذلك منه» فكأنه 
إشارةٌ إلى العدالة. والله أعلم. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: «ين يَبَالِكُمَ» نص في رَفْضْ الكفار 
والصّبِيانٍ والنساءء وأما العبيدٌُ فاللفظ يتناولهه”؟. وقال مجاهد: المرادٌ الأحرار» 
واختاره القاضي أبو إسحاق وأظبٍ فيه”؟» 

وقد اختلف العلماءً ا فقال شريح وعشمانٌ البَنّي وأحمدٌ 
وإسحاق وأبو ثور: شهادةٌ العبدٍ جائز زةٌ إذا كان عدلا» وغلَّبوا لفظ الآية. وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعيُ وجديرة العاماك ال جور شوادة العيس تعلو تت 
الدّق2*0, وأجازها السْعِينُ والنخعيٌ ف في الشّيء اليسير. والصحيح قولٌ الجمهور؛ 
لأنّ الله تعالى قال: ؤَيَاَيّهًا الديت 77 إدَا تَدَايَدمُ يَيْو؛ وساق الخطابٌ إلى 
قوله: «إمن رَجَالِكُم 4 . فظاهرٌ الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيدٌ لا يملكون 
ذلك دون إِذْن السّادة. فإن قالوا: إنَّ خصوص أوَّلِ الآيةِ لا يمنع التَعلقّ بعُموم 
آخرها. قيل لهم: هذا يخصّه قولّه تعالى: ولا يأب الشْجَدَآءٌ إدَا مَا دُعُوأً» على ما 
أ 00201 
يأتي بيانه ٠.‏ 
)0( أحكام القرآن لابن العربي .761/١‏ 
(؟) عند تفسير الآية )١6(‏ منها. 
(*) المحرر الوجيز .781-598٠9/١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 276١/١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 45/6. 


(0) المحرر الوجيز :781١7/1١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء ”/ ه7, 
(5) انظر أحكام القرآن للكيا .755/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7/7 :١‏ 

وقوله: #إمن يالك »4 ليل على أن الأعين من اهل الشّهادة» لكن إذا عَلِمِ 
يقيناً؛ مثل ما رُوي عن ابن عباس قال: سُئل رسول الله يلِ عن الشهادةء فقال: 
اتوى هذه الشيسن) ٠‏ فاشهذ على مثلها أو دَعْ)” وهنا يدل على اشتراط معاينة 
الشّاهد لما يَشْهَّدُ به لا من يَسْهِدٌ بالاستدلال الذي يجوز أنْ يُخطئ. نعم يجوز له 
وَظءٌ امرأتّه إذا عرف صوتها؛ لأنّ الإقدام على الوطء جائزٌ بغلبة الظي فلو زفت 
إليه امرأةٌ وقيل: هذه امرأتّك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له قَبِولُ هدية 
جاءته بقول الرّسول. ولو أخبره مخبرٌ عن زيد بإقرار أو بيْعِ أو قَذْفٍ أو عَضْبٍ لَمَا 
جاز له إقامةٌ الشّهادةٍ على المخير عنه؟ لأنَّ سبيل الشّهادةٍ اليقينُ» وفي غيرها يجوز 
استعمالٌ غالب الظّْنَء ولذلك قال الشافعيٌ وابنُ أبي ليلى وأبو يوسف: إذا عَلِمه 
قبل العمى ار الشّهادةٌ بعد العمى» » ويكون العمى الحائل بينه وبين الشهودٍ عليه 
كالغيبة والموتٍ في المشهود عليه. فهذا مذهبٌ هؤلاء. 

والذي يمنع أداء الأعمى فيما تَحمّل بصيرًا لا وجة له وتصحٌ شهادته النسث 
الذي يَنْبْتٌ باللخبر المستفيضى» ٠»‏ كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول يَكيةِ. ومن 
العلماء مي م الضَّوت؛ لأنه رأى الاستدلالَ بذلك 
كرف إلى حََد البقين ورأ ى أن اشتباة الأصواتٍ كاشتباء الصو والألوان. وهذا 
ضعيفٌ يلزم منه جوازٌ الاعتمادٍ على الصّوت للبصير9 . 

قلت: : مذهب مالكِ في شهادة الأعمى على الصوت جائزةٌ في الّلاق وغيره 
إذا عرف الصّوت9© 

قال ابن قاسم : قلت لمالك: فالرجلٌ يسمع جارّه من وراء الحائط» ولا يراف 
ننه يطلن اغر انهه فِيَشْهَدٌ عليه وقد عرف الصّوت؟ قال: قال مالك: شهادته 


)١(‏ أخرجه العقيلي 4/ ٠لا‏ وأبو نعيم في الحلية 18/5. والحاكم 48/4 والبيهقي ٠‏ » قال 
الحافظ في التلخيض ١98/54‏ : في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف . وقال البيهتي 
الم يُرو من وجه يعتمد عليه . 

(؟) أحكام القرآن للكيا ١/48؟5594-1.‏ 

زفية من قوله : في شهادة الأعمى. . . إلى هذا الموضع سقط من (ظ) و(ف) ووقع بدلاً منه فيهما ما سيرد 
قبل المسألة الثانية والثلاثين. 


7 سورة البقرة : الآية 15/7 


ااال مم00 


جائزةٌ. وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بنُ محمد وشُرّيح الكنديُ والشَّعْبيُ 
وعطاء بن أي باح ويجى ب سعيد ويعة وإيزاهيم الخ ومالك والأيث"©. 
السابعة والعشرون: قوله تعالى : #يّن لَّمْ يكرا رَمّْنِ هَيْجْلُ وَارأكان» المعنى 
إِنْ لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين» هذا قولٌ الجمهور. 
«فَرَجُلٌ» رفم بالابتداء» «وَامْرَأنَانِ عطفٌ عليه» والخبر محذوف. أي: فرجل 
وامرأتان يقومان مقامّهما لكر اللاي كو الئراة» أي: اهدر عل 


0 :إن اذ ا 


وامرأتين. وحكى سيبويه 

وقال قوم: : بل المعنى فإِنْ لم يكن رجلان» أي: لم يوجداء فلا يجورٌ استشهاةٌ 
المرأتين إلا مع عدم الرّجال. قال ابن غيل وهذا :شحيفت» فلفظ الآية 
لا يغطيه» بل الظاهر منه قولٌ الجمهورء أي: إن لم يكن المستشهّد رجلين» أي : 
إن أغفل ذلك صاحبٌ الحقٌّ أو قصدّه لعذر مَّاء فليستشهدْ رجلاً وامرأتين. فجعل 
تعالى شهادةً المرأتين مع الرجل جائزةً مع وجود الرّجلين في هذه الآية» ولم 
يذكرها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهورء بشرط أنْ يكونٌ 
متهم ركل: وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأنَّ الأموالَ كثّر الله أسباتَ 
تؤئيقها لكثرة جهاتٍ تحصيلها وعموم البَلْوَى بها وتكرّرها؛ فجعل فيها التولق قارة 
بالكثبّة. وتارةً بالإشهادء وتارةً بالرهن» وتارةً بالضمان» وأدخل في جميع ذلك 
شهادةً النساء مع الرجال. ولا يتومّم عاقلٌ أنَّ قولّه تعالى: ##9إدًا تَدَِيَدمٌ يدبن 
يشتملٌ على دَيْنَ المهرٍ مع البْضْعء وعلى الصّلح على دم العمدء فإنَّ تلك الشهادةً 
ليست شهادةٌ على الدَّيْنْء بل هي شهادةٌ على النكاح” “بواجا اللياء كهادتيق 
منفرداتٍ فيما لا يطلع عليه غيرَّهنَ للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادةٌ 


.198/١15 انظر المدونة 2179/08 ومختصر اختلاف العلماء خ/ 57 والمعونة / /ا168» والمغني‎ )١( 
١ .108/١ (؟) -في الكتاب‎ 

() إعراب القرآن للتحاس /١‏ 5 750-15. 

(5) فى المحرر الوجيز .781/١‏ 

(ه) أحكام القرآن للكيا 01/1. 


سورة البقرة : الآية ؟5م/؟ 8517 * 


الصبيان في الجراح فيما''' بينهم للصّرورة. 

وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيانٍ في الجراحء وهي: 

الثامنة والعشرون: فأجازها مالك ما لم يُختلفوا ولم يُفترقوا. ولا يجوز أقلُ 
من شهادة اثنين منهم على صغير لكبيرء ولكبير على صغير. وممن كان يَقضي 
بشهادة الصَّبِيانٍ فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير. وقال مالك”"©: وهو الأمرُ 
عندذنا المجتمعٌ عليه. الاق را رحد شاي شهادتهم ؛ لقوله 
تعالى: «إين رَبَالِكُم4. وقوله: «إممّن رن وقوله: طدرَقَ عَدلٍ ينكد . وهذه 
الصفاتٌ ليست في الصّبن © . 

التاسعة والعشرون: لما جعل الله سبحانه شهادةً امرأتين بدلَ شهادةٍ رجل؛ 
وخبة ان يكون حكنيها سكن ؟ فكما لَّهُ أنْ يحلف مع الشاهد واليضين عندنا 2 
وعند الشافعيٌ كذلك» يجب أنْ يحلف مع شهاهة امرأتين بِمُظلّقٍ هذه العِوّضيّة. 
وخالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه. فلم يرو اليّمِينَ مع الشاهدء وقالوا: 
35 الله سبحانه قسم الشهادةً وعدّدّهاء ولم يذكر الشاهدٌ واليمينَ» فلا يجوز القضاءٌ 
به؛ لأنه يكون قِسْماً زائدً2 على ما فُسمه الله. وهذه زيادةٌ على النص» وذلك 
نس" . وممن قال بهذا القولٍ الثوريٌ والأوزاعيٌ وعطاء والحكم بن عُبَيِيَة وطائفة. 
قال بعضهم: الحُحكم باليمين مع الشاهدٍ منسوحٌ بالقرآن. 

وزعم عطاء أن أَوَلَ مَن قضى به عبدُ الملك بن مروان» 0 الحكم: القضا 
باليمين والشَّاهِدٍ يدعم وأَوّلُ من حكم به معاوية. وغ يي 
الحقٌّ شيئاًء وليس من نَّفى وجهل كمن أَثبتَ وعلِم! وليس في قول الله تعالى : 
)١(‏ لفظة: فيماء من (م). 
زفق في الموطأ 03/5 
(7) انظر مختصر اختلاف العلماء ؟*/ ا والكافي 6١ ١8/7‏ » والمنتقى 579/06», والمغني .١47/١4‏ 
هق في (د) و(م): مع الشاهد عندناء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 

1 والعلام يمه 


)0( في (خ) و(ظ): : قسماً ثالثاً . 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي .767/١‏ 


5 سورة البقرة : الآية 407" 


و وأَسََئْيِدُوأْ سَهِيِدَيْنِ مِن كم الآية» ما يرد به قضاءُ رسول الله وك ف فى اليمين 
مع الشاهد'' ٠‏ ولا أنه لا يول إلى الحقوق ولا سحي إلا بما ذكر فيها لا غير 
فإنَّ ذلك يبطل بكول المطلوب ويمين الطالب» فإن ذلك يُستحقٌ به المال إجماعاً» 
وليس في كتاب الله تعالى» وهذا قاطعٌ في الردٌ د عليه ©. قال ساللف0؟: كمن 
الحجّةٍ على من قال ذلك القول أنْ يُقالَ له: أرآأيت لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل 
مالا أليس يحلف المطلوبُ ما ذلك الحنٌ عليه؟ فإن حلّف بطل ذلك الحنٌ عنهء 
وإن نكل عن اليمين حلّف صاحبٌ الحقٌّ إِنَّ حقّه لحنٌّء وثبت حقه على صاحبه. 
فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحلٍ من الناس» ولا ببلدٍ من البلدان» فبأيّ شيءٍ أخذ 
هذاء وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقرَّ بهذا فَليْقِرَ باليمين مع الشاهد. 

قال علماؤنا: ثم العجبٌ مع شهرة الأحاديثِ وصحتها بَدَّعُوا من عمل بها حتى 
تقضوا حكمّه واستقصروا علمه”*“ مع أنه قد عَمِل بذلك الخلفاء الأربعةٌ وأبيّ بن 
كعب ومعاويةٌ وشريح وعمر بن عبد العزيز ‏ وكتب به إلى عماله ‏ وإياس بن معاوية 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الرّناد وربيعة ؛ 00 قال مالك: وإنه ليكفي من 
ذلك ما مضى مِن عَمَل السُّنّهَ أترى هؤلاء تُنَقَضُ أحكامهمء ويُحكم ببدعتهه””'؟! 
هذا إغفالٌ شديدء ونظر غير سديد. 

روى الأئمة عن ابن عباس عن النبي كَلِ أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال 
عمرو بنٌ دينار: في الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سليمان» عن قيس بن سعدء 
00 عن ابن عباس”"' 

قال 9 هذا أصحٌ إسنادٍ لهذا الحديث» وهو حديتٌ لا مَطعن لأحد 
)١(‏ سيذكره المصنف قريباً . 
زفق انظر التمهيد 614:/7١-156١غ‏ والاستذكار 77/ 07: والمفهم ه/ 67١167-1ء‏ والمغني .151-17١ /١4‏ 
(6) في الموطأ 4/7 116-17 
جع في (د) و(م): استقصروا رأيه؛ والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للمفهم 6/ ؟65١.‏ 
)2 المفهم ه/ 161-165. 


(1) أخرجه أحمد (759748)» ومسلم »)١1/15(‏ وانظر الاستذكار 17/ 21-59. 
(0) في ألت لتمهيد .1١5:-1١78/7‏ 
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فى [نادة» ولا خيللات بين آهل التعرفة بالعديت فى أن رجالة ثقات .“قال بحي 
القَطَان: سيف بن سليمان تَبْتٌ» ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائى'''2: هذا إسنادٌ 
جيّد؛ سيف ثقة» وقيسٌ ثقة. وقد خرّج مسلم حديتٌ ابن عباس هذا”". قال أبو 
بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان» ومن بعدهما يُستغنّى عن 
ذكرهما لشهرتهما فى الثقة والعدالة. 
ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمينَ مع الشاهدء بل جاء عنهم 
القول به. وعليه جمهورٌ أهل العلم بالمدينة. واختُلف فيه عن عُروة بن الزبير وابن 
شهاب؛؟ فقال مَعْمَّر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهدٍء فقال: هذا شي أحدثه 
الحامن: لا ده كزاهد درن وقد رُوي عنه أنه أَوَّلَ ما وَلِي القضاءً حكم بشاهد 
ويمين ؛ وبه قال مالك وأصحابه والشافعيٌ وأتباغه وَأَحَمَد ورسحاف وأبو عبيد وأبو 
ثور وداود بنُ علي وجماعة أهل الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافةٌ» لتواتر 
الآثارٍ به عن النبئ يَةِ وعمل أهل المدينة قَرْناً بعد قرن". وقال مالك: يُقضى 
باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم يحتجٌّ في موّئه لمسألةٍ غيرها؟. ولم 
يُخْتلّف عنه في القضاء باليمين مع الشاهدٍء ولا عن أحدٍ من أصحابه بالمدينة ومصرٌ 
وغيرهماء ولا يَعرفٌ المالكيون في كل بلد غيرٌ ذلك من مذهبهم إلا عندّنا 
بالأندلس؛ إن يحيى بن يحيى زعم أنه لم ير الليتٌ يُفتي به ولا يذهب إليه. 
وخالف يحيى مالكاً في ذلك مع مخالفته السُّنَةَ والعملَ بدارٍ الهجرة0©. 
ثم اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله وله كنّهْيه عن نكاح 
- 5 5 5 زف4 91 4 . 5 - ا ا 0 2 ٠.‏ 
المرأة على عمتها وعلى خالتها”'' مع قولٍ الله تعالى : «وَأْيِلَ لكمْ نَا وه دَلِحتْْ » 
)١(‏ في السنن الكبرى عند الحديث (09517). 
(؟) رقم (؟2)1711 وقد سلف قريباً . 
(*) التمهيد .١64-١61‏ 
(:) انظر الموطأ 974/7 
(6) لفظة: .به من (م)2 والتمهيد ؟7/ .١65‏ 
(0) التمهيد .١68/7‏ 
زفق أخرجه البخاري 2)01١9(‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أحمد 
(0) من حديث علي رضي الله عنه . 


555 سورة البقرة : الآية 7/17 


زقفق 


[النساء: 75]» وكنهيه عن أكل لحوم الحُمر الأهلية"©2» وكل ذي ناب من السباع 
مع قوله: طثل ل أَجِدُ» [الأنعام: .]١45‏ وكالمسح على الخفيه9©: والقرآن.إنما 
ووة بتمل الإحلين او سشحيما وهل هذا كير ولو جاز أنْ يقال: إِنَّ القرآنَ نَسحَّ 
حكمٌ رسولٍ اك كله باليمين مع الجاعدء لجاز أنْ يقال: إن ا 
ملح م ع عه مه 3 15 7 ودس > 
وجل : «#وآحلٌ الله لبج وَحَرّمّ لربَأ» [البقرة: 2]7170 وفي قوله: #إإِلّا أن ككرت 
ري 000 و مله لفل 
ل ا ا 
إلى سائر ما نهى عنه في البيوع» وهذا لا يسوع لاحد؛ لأنّ الثنة ميئنة الكتات90 . 
فإن قيل: إِنَّ ما ورد من الحديث قضيةٌ في عَيْن فلا عموم. 
قلنا: بل ذلك عبارةٌ عن تَقُعيد هذه القاعدة؛ فكأنه قال: أوجب رسول الله َكل 
الحكعّ باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود'2 في حديث 
ابن عباس أن سوك :الله لل يله قضى بشاهدٍ ويّمين في الحقوق» ومن جهة القياس 
- . 
والنظر أنَّا وجذنا اليمينَ أقوى من المرأتين؛ لأنهما لا مدخل لهما في اللعان» 
واليمينُ تدخلٌ في اللعان. وإذا صحّحت السّنةٌ فالقولٌ بها يجبء ولا تحتاج السّنةُ 
إلى ما يتابعٌها؛ لأنْ من خالفها محجوجٌ بها . وبالله التوفيق”"» 
الموفية ثلاثين: وإذا تقرّر وثبت الحكم باليمين مع الشاهد» فقال القاضي أبو 
محمد عبد دُ الوماس20: ذلك فى الأموال وما عل بها دون حقوق الأبدان»؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد (047). والبخاري (2)0110 ومسلم )١401/(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (71/41)» ومسلم (1974) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
زفيف 00 ا ا رواب رضي الع . والبخاري 
هق ني عن الب اوداق 1ك اماي 1 لد سه ا لي ا 
عمر رضي الله عنهء وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه أحمد :)741١(‏ ومسلم (1901) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث النهي عن بيع ما لم يخلق سلف ذكره ص 454 من هذا الجزء . 
(6) التمهيد 7؟/ .١165-1١66‏ 
(1) في ستنه (709). 
زفف4 انظر الاستذكار 6/١‏ والمفهم ه/6 . 
(8) في المعونة / 1081 . 
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للإجماع على ذلك من كل قائلٍ باليمين مع الشاهد. قال: لأنَّ حقوقٌ الأموالٍ 
أخفضٌ من حقوق الأبدان؛ بدليل قبولٍ شهادةٍ النساءِ فيها. وقد اختلف قولٌ مالك 
في جراح العمدء هل يجب القَوّدُ فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان: إحداهما أنه 
يجب به التخيير بين القَّوَّدٍ والذيّة. والأخرى أنه لا يجبٌ به شيء؛ لأنه من حقوق 
الأبدان. قال: وهو الصحيح . 

قال مالك في.الموطأ”'': وإنما يكونُ ذلك في الأموال خاصةً» وقاله عمروبنٌ دينار. 

وقال المَازِر ي”"“: يُقبل في المال المَحْض من غير خلاف. ولا يُقبِلٌ في 
النكاح والطلاقٍ السفي رد قد انك وإن كان مَضمونٌ الشهاذةٍ ما ليس 
بمالء ولكنه يؤدّي إلى المال؛ كالشهادة بالوصيّة والنكاح بعد الموت»؛ حتى 

لا يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اختلاف؛ فمن راعّى المال 

قبله كما يقبّله في المال» ومن راعى الحال لم يقبله. ٠‏ 

وقال المهدوي: شهادةٌ النساءٍ في الحدود غيرٌ جائزة في قول عامَّةٍ الفقهاء. 
وكذلك في النكاح والطلاقٍ في قول أكثر العلماء؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيٌ 
وغيرهما؛ وإنما يَشْهَدْنَ في الأموال. وكل ما لا يشهذنَ فيه فلا يشهِدْنَ على شهادة 
غيرِهنَ فيه؛ كان معهنَّ رجل أو لم يكن ولا ينقُّلْنَ شهادةً إلا مع رجل نقّان عن 
رجل وامرأة"". ويُقضَى بائنتيْن منهنَّ في كلّ ما لا يحضره غيرُّهنَّ كالولادة 
والاسْتَهُلال ونحو ذلك. هذا كله مذهبٌ مالك. وفي بعضه اختلاف”؟'. 


. 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #مِمّن يَصَوْنَ مِنَ الشبكاء» في موضع رفع على 
الصّفة لرجل وامرأتين 


ة زيف ع7 

00( في المعلم 1 -40» والمازري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي . 
كان بصيراً بعلم الحديث» حدث عنه القاضي عياض» صنف كتاب المُعْلم» وإيضاح المحصول» 
وشرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب» وهو من أنفس الكتب» وله تأليف فى الردٌ على الإحياء 
أنصف فيه رحمه الله؛ مات بإفريقية سنة (075ه). السير 2١١5/5١‏ | 

() في (ظ): أو امرأة. 

زفق انظر المعونة ؟/ 2316657 والكافي 599-50 


مغ 2 سورة البقرة : الآية 3/7" 


قال ابن بُكير وغيره: هذه مخاطبةٌ للحكام. ابن عطية”'2: وهذا غيرٌ نبيل» 
وإنما الخطابٌ لجميع الناسء, لكن المتَلَبّسٌ بهذه القضية إنما هم الحكام» وهذا 

كثيرٌ في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبّس به البعض. 
مسألة: ظاهرٌ قوله: ين الشُهَدَ4'' يقتضي قبولَ شهادةٍ الولدٍ لوالده والوالدٍ 

ولد لان الكناظة مرفي » وى ذم نركن زعا وتطافك التهمة إليه بامسلة الهو 

عليه ؛ لامتنعث شهادته مطلق ولأنْكَنَ أن يُقال: إن الذي يشهدٌ لولده كاذباً يشهدٌ 
لأجنبيٌ لِعَرَضٍ يتعجَّلُّه ؛ كمالٍ أو جاو أو غيره» إلا أنَّ العلماء أجمعوا على خلاف 
ذلك إلا خلافاً شادًا(”" يُحكى عن عثمان البنّىء ولا يعتدٌ به. ولعلّ السبب فيه أن 
الذي بينه وبين الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال: هو بعضّه”*'؛ يقتضي جعل 
شهاديه له في معنى شهادتّه لنفسهء فإذا كانت فيه شبهةٌ الشهادةٍ لنفسه؛ كان مدّعياً 

من تلك الجهة. والبيّنةٌ على المدّعي» ولا ُسمع شهادتّه فيما هو مذّعٍ فيه لنفسه» 

ولا شك أن هذا في غاية الجلاء”*' مع المصير إلى تمبيز أملاكهما التي هي محل 

الشهادة» ويجب على الابن الحدٌّ بوطء جارية أبيه» ولا يُجعل الاتحاد بينهما شبهة 

في الحدّء [فكذلك لا يجعل شبهة في شهادته وإلحاقها بالدعوى]. 
الثانية والثلاثون: لما قال الله تعالى: اممّن رَصَوْنَ مِنّ أَلشُبَدَآه» دلّ على أنَّ في 

الشهود من لا يُرْضىء فيجيء من ذلك أنَّ الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى 

4 تنبت لهمء وذلك معنى زائد على الإسلام؛ وهذا قولٌ الجمهور. وقال أبو حنيفة : كل 

مسلم ظاهر الإسلام مع السَّلامَةٍ موا '" فِسْق ظاهرء فهو عَدُْلٌ وإِنْ كان مجهولٌ 

)١(‏ في المحرر الوجيز 078١/١‏ وقول ابن يكير منه. 

(7) هذه المسألة زيادة من (د) وقعت في هذا الموضع منهاء وهي ذاتها التي وقعت في (ظ) و(ف) قبل 
المسألة السابعة والعشرين» وأشرنا إليها ثمة. وآثرنا إثباتها كما في (د) لتعلقها بالآية المذكورة. وهذه 
الزيادة ضمن خرم في كل من (خ) و(ز). وما بين حاصرتين استظهرناه من أحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ :, والكلام الآتي منه. 

() في (ظ) وأحكام القرآن للكيا: خلاف شاذ. 

(:) قوله: في الذات حتى يقال هو بعضهء ليس في (خ). 

(5) في النسختين المذكورتين: ليس في غاية الجلاء! والمثبت من أحكام القرآن للكيا . 

(7) في النسخ: عن» والمثبت من (م). 
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الحال. وقال شرّيح وعثمانٌ البَنّى وأبو ثور: هم عدولٌ المسلمين وإن كانوا عبيدا”"' . 
قلت فعمّمُوا الحكمء ويلزم منه قبولٌ شهادةٍ البَدَوِيَ على القَرَويّ إذا كان عدلاً 
مرضياً - وبه قال الشافعيٌ ومن وافقه ‏ وهو من رجالنا وأهل ديننا. وكوثه بَدويًا 
ككونه من بلد آخرّء والعموماتٌ في القرآن الدَّالةٌ على قبول شهادةٍ العُدولٍ تُسرّي 
بين البَدَوِيّ والقروي» قال الله تعالى: «إمِمّن رَصَوْنَ مِنّ الشْهَدَكه4. وقال تعالى: 
5 وَأَشْيِدُوأ دَوَفَ عَدَلٍ يكد» [الطلاق: 2]7 ف #امنكم» خطابٌ للمسلمين”". وهذا 
يُقتضي قطعاً أنْ يكونَ معنى العدالةٍ زائداً على الإسلام ضرورةٌ؛ لأن”" الصّفةَ زائدةٌ 
على الموصوفء وكذلك «امِئّن يَصَوْ مله خلاف ما قال أبو حنيفة» ثم لا يُعلَمُ 
كوه مرضيًا حتى يُْتَبِرَ حاله فيلزمُه ألّا يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن 
حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البَدَوِيُ على القرويٌ؛ لحديث 
أبي هريرة عن النبيّ كَلِِ أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ بَدَوِيُ على صاحب قرية»“. 
والصحيح جوازٌ شهاديّه إذا كان عدلاً مرضيّاء على ما يأتي بيانه في «النساء؛ 
و«براءة» إن شاء الله تعالى 2 . 
وليس في حديث أبي هريرةً فرق بين القَّروِيُ في الحضر أو السفرء ومتى كان 
في السفر فلا خلاف في قبوله'"'. 
قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدالُ في الأحوال الدّينية» وذلك يتم بأنْ يكون 
مجتنباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصَّغائرء ظاهرٌ الأمانة غيرٌ معَقّل. 
وقيل: صفاءٌ السَّريرةٍ واستقامة السّيرةٍ في ظَنَّ المعدّل» والمعنى متقارب” . 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 27505 والمعونة «//1911. 
(1) انظر أحكام القرآن للكيا .749/١‏ 
) في النسخ: أنء والمثبت من (م). 
(5) أخرجه أبو داود (؟2)7505 وابن ماجه 07771 والحاكم 44/5» قال الذهبي في التلخيص: هو 
حديث منكر على نظافة سنده. 
() عند تفسير الآية )١75(‏ من سورة النساءء والآية (41) من سورة براءة. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء 2778/7 والمعونة */ 21515 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 23161 


والمغني 160-159/15. 
(70) انظر المعونة 1618/9. 


اللخ سورة البقرة : الآية 7/07 


الثالثة والثلاثون: لما كانت الشهادةٌ ولايةَ عظيمة ومرتبة مُنيفة» وهي قبولٌ قولٍ 
الغير على الغيرء شَرَط تعالى فيها الرّضا والعدالة. فمن كم الشَّاهدٍ أنْ تكونّ له 
شمائل ينفردٌ بها وفضائل يتحلّى بها حتى تكون له مزيةٌ على .غيره.. تُوجِبٌ له تلك 
المزيّةُ رتبة الاختصاص بقبول قوله» ويحَْكُم بشغل ذَمَّةٍ المطلوب بشهادته. وهذا 
أدَلُ دليل على جواز الاجتهادٍ والاستدلالٍ بالأماراتٍ والعلاماتٍ عند علمائنا على 
37 0 المعاني والأحكام''". وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادةٌ بيانٍ إِنْ 
006 202 الي" ' 

وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام» فربما تَفَرَسَ في الشاهد 
غفلةَ أو رِيبّة» فيردٌ شهادتّه لذلك”" . 

الرابعة والثلاثون: قال أبو حنيفة: يُكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون 
التعدوه . وهدة ماقي تبط 5لع4 وتنم عليه عرايه: لآ "7" تقول حر هع 
الحقوق. فلا يُكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدَّينِء كالحدود.ء قاله ابن العربي”” . 

الخامسة والثلاثون: وإِذْ قد شَرّط الله تعالى الرضا والعدالةً في المداينة كما 
بيَنّاه فاشتراظها في النكاح أوْلَىء خلافًا لأبي حنيفة حيثٌ قال: إِنَّ النكاح ينعقدٌ 
بشهادة فاسقين. فنفى الاحتياط المأمورٌ به في الأموال عن التكاح. وهو أولى لما 
تعلق يدن الخ والكرمة والجد والتبيي0. 

قلت: قولٌ أبي حنيفةً في هذا الباب ضعيفٌ جدًا؛ لشرط الله تعالى الرضا 
والعدالةً» وليس يُعْلَمّ كوه مرضيًا بمجرد الإسلام» وإنما يُعْلّم بالتّظر في أحواله 
حسْب ما تقدّم. ولا يُعْتَرٌ بظاهر قوله: أنا مسلم. فربما انطوى على ما يُوجِبٌ رد 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7014/١‏ . 
(؟) عند تفسير الآية: (5؟)2 (81) منها. 
() أحكام القرآن للكيا ١/؟757.‏ 
(5) في (م): لأننا . 


(0) في أحكام القرآن 764/١‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 1006. 


سورة البقرة : الآية 7/07 0١‏ 


لد يآ وش ع 5 


شهاوته» مثلٌ قوله تعالى : مي أثلى ‏ يتيك 15 + ف العيزة ال 
عَلَ مَا فى قَلبِ» إلى قوله: ظوَاّهُ لا يحب الْسسَادَ»ه [البقرة: .]5١0-7١4‏ وقال: 
«وَإدًا رتم تُحَجبُكَ أَجْسَامه > الآية [المافتون: 15 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى: #أن تَضِلّ إِحَدَهمَا» قال أبو عبيد”' : معنى 
تَضِلَّ: تنسى. والضَّلالُ عن الشهادةٍ إنما هو نِسْيَانُ جزءِ منها وؤكرٌ جزءء ويبقى 
المرءٌ حَيْرانَ بين ذلك ضَالُا . ومن نسي الشهادة جُمْلةٌ فليس يقال: ضل فيها. 

وقرأ حمزة «إن» بكسر الهمزةٍ على معنى الجزاءء والفاءً في قوله: «فتذكذ4”") 
جوابه» وموضمٌ الشَّرطِ وجوابه رفعٌ على الصّفة للمرأتين والرجلء وارتفع ١تُذَكُرً)‏ 
على الاستئناف» كما ارتفع قوله: «إومنَ عاد فَبِدلْقمُ اله هن [المائدة: 6] هذا قولٌ 
سيبويه”". ومن فتح «أنْ» فهي مفعولٌ له والعاملٌ فيها محذوف. وانتصب «تَتُذَكْرَ 
على قراءة الجماعةٍ عطفاً على الفعل المنصوب بأن. 

قال ال 0 ويجوز: «تَضَلَ)» بفتح التاء والضّادء ويجوز: «يَضْلَ» بكسر 
التاء وفتح الضّاد. فمن قال: «تَضَل؛ جاء به على لغة من قال: ضَلِلْتَ تَضَلُ. وعلى. 
هذا تقول: تِضْلء فتكسر التاء لتدلّ على أن الماضي: فَعِلْت. 

0 الجحدرِي وعيسى بن عمر «أنْ تُضَلَ بضم التاء وفتح الضاد بمعنى 
تُنُسى”*': وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني. وحكى النقّاش عن الجَحْدَريَ ضمَّ 
التاء وكسرٌ الضادء بمعنى أنْ تْضِل الشهادة. تقول: أضْلَلتٌُ الفرس والبعيرَ إذا تلمًا 
لك وذهبًا فلم تجذهما”" . 

السابعة والثلاثون: قوله تعالى: «اتَُّنَجّرَ» خفّف الذال والكاف ابن كثير 
)١(‏ كذا في النسخء ا م 

(1) السبعة ص94١»‏ والتيسير ص 

) الكتاب 9/ اه ا وعنه نقل المصنف . 

(5) في إعراب القرآن /١‏ 787-740 

(5) انظر القراءات الشاذة ص18١»‏ ومعاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والكشاف »407/١‏ والبحر المحيط 

1/ةغ”. 
() المحرر الوجيز 787/١‏ 


67 سورة البقرة : الآية 87؟ 
وابوتضورر 7" ابؤغلية ذكون لنت أن :آذه راقن الشيافة؟ لأن شهادة المراة 
نصفُ شهادة» فإذا شهدتا صار مجموعُهما كشهادةٍ ذُكر ؛ قاله سفيان بن عيينة وأبو 
عمرو بن العلاء0"” , وفيه نعل إِدْ له يحصل فى مقابلة الصَلالٍ الذي معناه النسِيانُ 
إلا الدّكن: وهوامغدى قراءة الجماعة اقَتُذَكُرَه بالتشديد» أي: تنبّهها إذا غفلت 


3 زضرف 


وسيت 


قلت: وإليها تَرجع قراءةٌ أبي عمروء أي: إِنْ تنسّ إحداهما فيُذْكِرُها الأخرّى؛ 
يقال: تذَكرتٌ الشَّيءَ وأَذْكَرْتْه غيري وذَكَرْنُه بمعئى» قاله في الصحاح”' . 
الثامنة والثلاثون: قولّه تعالى: ولا يَأَبَ الشُجَدَاةِ ذا مَا دُعُوأً» قال الحسن: 
حسنت هله الآزة امريق "وهنا الأ تا إذا ذعيك إلى تحضيل #الشتينادةة وله إذا 
دُعِيتَ إلى أدائها؛ وقاله ابن عباس. وقال قتادة والربيع وابنُ عباس : أي : لِتَحَمْلها 
وإثباتها فى الكتاب. وقال مجاهد: معنى الآية إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة وقد 
حَصَلَتْ عندك. وأسند التّقائنُ إلى النبئ ككلِ أنه فسّر الآيةَ بهذا؛ قال مجاهد: فأما 
إذا دُعِيتَ لتشهد أوَّلاَء فإن شئتٌ فاذهبُ وإِنْ شعت فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء 
و يم 5 . )2( 
وإبراهيم وابن جبير والسذي وابن ريد وغيرهم . : 
وعليه فلا يجبٌ على الشهود الحضورٌ عند المتعاقدين» وإنما على المتدايئين 
أنْ يحضرا عند الشهودء فإذا حضراهم وسألاهم إثباتَ شهادتهم في الكتاب» فهذه 
الحالة التي يجورٌ أنْ تراد بقوله تعالى: ولا يأب الشُهَدَاكُ إدَا ما دُغوأ» لإثبات 
الشهادقء فإذا ثبتت شهادثهم» ثم دُعُوا لإقامتها عند الحاكم» فهذا الدّعاء هو 
بحضورهما عند الحاكم» على ما يأتي. 
للق انظر السبعة ص95١»‏ والتيسير ص 86م 
(؟) قول سفيان أخرجه الطبري 284/5 وقول أبي عمرو ذكره الرازي في تفسيره 2177/7 وابن الجوزي 
في زاد المسير .778/١‏ وقال الزمخشري في الكشاف 507/١‏ : هي من بدع التفاسير. 
(*) انظر معاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 747. 
(:) الصحاح (ذكر). 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 587ء وانظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 2355 ومعاني القرآن للنحاس 2718/١‏ 
وأخرج الأقوال السالفة الطبري 8/ .1١١-95‏ 


سورة البقرة : الآية 7/7 و 


وقال ابن عطية”'2: والآيةٌ كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب؛ 
فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت الفسحةٌ لكثرة الشهود والأمن 
من تفط 9 الحق فالتدعز تدوت» وله أن يتخلف لأدين غذن: وز تسلف الخيز 
عذر؛ فلا إِثمَ عليه ولا ثوابَ له. وإذا كانت الضرورةٌ وخِيف تعظل الحقٌّ أدنى 
خوني؛ قَوِي النّدبء وقرّبَ من الوجوبء وإذا علم أنَّ الحنَّ يذهب ويتلف بتأخرٍ 
الشَّاهدٍ عن الشّهادة» فواجبٌ عليه القيامٌ بهاء لا سيّما إِنْ كانت مُحَضَّلةَ وكان 
الدعاءٌ إلى أدائهاء فإن هذا الظرف آكدٌ؛ لأنها قِلادةٌ فى العُنق» وأمانةٌ تقتتضى 
الأداء. 

قلت: وقد يستلوح من هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ جائزاً للإمام أنْ يُقِيمٌ للناس 
شهوداًء ويجعل لهم من بيت المال كفايئهم» فلا يكون لهم شغلٌ إلا تحمل حقوقٍ 
الناس حفظاً لهاء وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوقٌ وبطلّت. فيكون المعنى 
ولا يأب الشّهداء إذا أخذوا حقوقّهم أنْ يُجيبوا. والله أعلم. 

فإن قيل: هذه شهادةٌ بالأجرة؛ قلنا: إنما هي شهادةٌ خالصةٌ من قوم استوقوا 
حقوقهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاةٍ والوّلاةٍ وجميع المصالح التي تعن 0 
للمسلمين» ٠‏ وهذا من جملتها . والله أعلم. وقد قال تعالى: «رَالميِاِنَ عَلَا4 
[التوبة: 11١‏ فَفَرَضَ لهم”*. 

التاسعة والثلاثون: لما قال تعالى: ولا يأب التُبَدَاهُ إذَا مَا مُعُواأ» دل على أنَّ 
الشاهد مو الذي يمني إلى الحاكمء 0 مر بُنِي عليه الشَّرِعَ» وعُمِل به في كل 
زمانٍ» وفَهِمَته كل أمة ومن أمثالهم : + في ته يُْنَى الكو . 

.7417/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) قوله: تَعِنُ؛ من عنّ الشيء عنوناً إذا ظهر أمامك واعترض . القاموس (عنن). 

(:) انظر القبس "/ /888-841. 

)26 أحكام القرآن لابن العربي 22_5١‏ والمثل ورد في مجمع الأمثال ؟/ الا وجمهرة الأمثال ؟/١١٠»‏ 

والمستقصى في أمثال العرب ؟1487/5. 


20 سورة البقرة : الآية 7/417 


الموفية أربعين: وإذا ثبت؛ هذا فالعبدٌ خارجٌ عن جملة الشهداءء وهو يخص 
عمو قوله: «إين يَجَالِكُمَ» ؛ لأنه لا يمكنه أنْ يجيب» ولا يصحٌ له أنْ يأتي؛ لأنه 
لا استقلالَ له بنفسه؛ وإنما يَتَصَرّف بإذن غيروء فانحطّ عن مُنصب الشهادةٍ كما 
انحظّ عن منزل الولاية. نعم! وكما انحط عن فرض الجمعةٍ والجهاد والحج''', 
على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى”"' . 

الحادية والأربعون: قال علماؤنا: هذا في حال الدعاءٍ إلى الشّهادة. فأمًا من 
كانت عنده شهادةٌ لرجل لم يعلمها مستحقّها الذي ينتفع بهاء فقال قوم: أداؤها 
ندبٌ؛ لقوله تعالى: ولا يَأبَ لتُبَدَاة دا مَا يُمُوأ؟ ففرّضّ الله الأداء عند الدعاء؛ 
فإذا لم يُدْع كان ندباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته 
قبل أن يسألهاء روا أي . 


والصّحيحٌ أنَّ أداءها فرضٌ وإِنْ لم يُسْألها إذا خاف على الحقٌّ ضياعه أو قَوْت 
أو بطلاق أو عتقٍ على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام 
العبد؛ إلى غير ذلك» فيجبٌ على من تحمل شيئا من ذلك أداءٌ تلك الشهادة. 
ولا يتقف أداؤها على أنْ تسألّ منه فيضيع الحنُ؛ وقد قال تعالى: وَأقِمُوا ألشَّهْدَةٌ 
ب 5 اس ا لس صا به ساس ترس لس م 
ِلْهِ» [الطلاق: ١1]ء‏ وقال: «#إإلَا من سَيِدَ بِالْحَنّ وهم يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 85]. وفي 
الصحيح عن النبيّ كلِِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»”*'. فقد تعيّن عليه نصره 
بأداء الشهادة التى له عندّه إحياءً لحمّه الذي أماتّه الإنكار”” . 

الثانية والأربعون: لا إشكالَ فى أنَّ من وجبت عليه شهادةٌ على أَحَدٍ الْأَوْجْهِ 
التي ذكرناهاء فلم يؤدها أنها ججرحةٌ في الشاهد والشهادة؛ ولا فرق في هذا بين 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 701/١‏ 
(؟) عند تفسير الآية: (9) من سورة الجمعة. 
(5') أخرجه أحمد )١10540(‏ ومسلم (1114) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
(:) سلف ذكره 7559/7. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .701//١‏ 


سورة البقرة : الآية 74.7" هه 


حقوقٍ اللو تعالى وحقوق الآدميّين؛ هذا قولٌ ابن القاسم وغيره. وذهب بعضّهم إلى 
أنَّ تلك الشهادةً إِنْ كانت بحنٌّ من حقوق الآدميين كان ذلك جُرحةٌ في تلك الشهادةٍ 
نفسها خاصةً» فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأوَّلُ؛ لأنْ الذي يُوجب 
جرحتّه إنما هو فسقّه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذرء وَالْفْسَق سلب 
أهليّةَ الشهادةٍ مطلقّاء وهذا واضح"''. 

الثالثة والأربعون: لا تَعارُْضٌ بين قوله عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الشّهداءٍ 
الذي يأتي بشهادته قبل أنْ يُسألّها» وبين قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
عمران بن حصين: «إن خيركم قرني » ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ‏ ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله يل بعد قرنه مرتين أو ثلاث : 
«ثم يكون بعدهم قوم يَشهّدون ولا يُستشْهّدونء ويخونون ولا يُؤتّمئون» ويَنْذِرون 
ولا يُوفون» ويظهرٌ فيهم السَّمَنَ» أخرجهما الصحيحان"''. 

وهذا الحديثٌ محمولٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنْ يراد به شاهدٌ الزُورء فإنه يَشْهّد بما لم يُستشهدء أي: بما لم 
خطب بباب الجابية» فقال: إن رسول الله كك قام فينا كمقامي فيكمء ثم قال: (يا 
أيها الناس» اتقوا الله في أصحابيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب وشهادةٌ الزُور). 

الوجه الثانى: أن يُرَادابة الذي يحمله الْشْرَهُ غلى تنفيذ ما يَشَهَدُ به؛ فيبادر 
بالشهادة قبل أنْ يُسألهاء فهذه شهادةٌ مردودةٌ؛ فإنَّ ذلك يدل على مَوَّى غالب على 
الشّاهد. 
69 المفهم 1 ول وانظر إكمال المعلم 6خ -6 اه 
00( الحديث الأول لم يخرجه البخاري» وأخرجه مسلم )١119(‏ من حديث زيد الجهني رضي الله عنه» 

وسلف ذكره في المسألة الحادية والأربعين» والحديث الثاني أخرجه البخاري (7178): ومسلم 


(7616). وهو عند أحمد .)١941“6(‏ 
رف في | لمصنف 9//175/ا١1.‏ 


ال سورة البقرة : الآية 7/17 


الثالث: ما قاله إبراهيمٌ النخهِئٌ راوي طرق بعض هذا الحديث”"'': كانوا 
يَنْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشّهادات”''. 

الرابعة والأربعون: قوله تعالى: «إولا مَكَمَا أن تَكَتْبُوهُ صَهِرًا أو كبا إل 
ع4 اتشأثواة مجاه ملو قال الأخفس"" :يفال يتيك أسأام سانا وساف 
سانا واي" ونام كنا قال لمات 3 
سَقِمْتُ تَكاليف الحياةٍ ومّن يَعِشلُ 2 ثمانين ححؤلاً لا أبالك يسام 

«أَنْ تَكْبْبُوهُ» في موضع نصب بالفعل9". «صَغِيرًا أو كبيراً» جالاة مي الفتهير 
في ١تَكُنْبُوه»‏ وقدّم الصغير اهتماماً به. وهذا النهئْ عن السآمة إنما جاء لتردّد المداينةٍ 
عندهم» فخيف عليهم لوا الكَتّب”''» ويقول أحدهم: هذا قليلٌ لا أحتاج إلى 
كَبْيِه؛ فأكّد تعالى التحضيضٌ”"' في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من 
قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوٌّفٍ النّمْس إليه إقراراً وإنكار . 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: دَّلِكُمْ أَفْسط عِنْدَ ألو معناه أعدل» يعني 
أن يُكْتَبَ القليلٌ والكثير» ويُشْهَدَ عليه. ظدَأكَومُ للشَّببْدَةِ»: أي: أصحٌ وأحفظ. 
لوَآدَنَ» معناه أقرب. و#تَررَابواً» تشكوا0". 
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السادسة والأربعون: قوله تعالى: ظوَأقَومٌ لِلَبَْدَةِ؟ دليلٌ على أنَّ الشاهدّ إذا 


)١(‏ يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يذكره المصنف» وليس المراد حديث عمران وعمر 
رضي الله عنهما المتقدمين كما يُفهم من السياق» وهذه الأوجه الثلاثة نقلها المصنف من المفهم 
2٠/3“ /0‏ وانظر الاستذكار ؟77/757» وإكمال المعلم 01/7/1. 

(؟) أخرجه أحمد (5111)» والبخاري (50057), ومسلم (76077). 

(*) في معاني القرآن له »74٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2147/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) لفظة: سأمة» من (م)؛ ومعاني القرآن للأخفش .840/١‏ 

(0) هو زهيرء والبيت في ديوانه ص79 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ."17/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .7817/١‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): التحصين» وفي (ف): التخصيصء والمثبت من (م). 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 7019/١‏ 

(0)انظر المحرر الوجيز .787*/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7م/؟ لاه 


رأى الكتابّ» ولم يذكر الشهادة لا يؤدّيها لِمَا دّخل عليه من الرّيبة فيهاء ولا يؤدّي 
إلّا ما يَعْلم ؛ لكنه يقول: هذا خظيء 00 قال ابن 
المنذر: أكثر من يُحفْظ عنه من أهل العلم يَمنْعٌ م أنّْ:يشهد الشَّاهدٌ. على خظه إذا لم 
يذكر الشهادة. واحتجٌ مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: «ومًا سَِدْتَاً إلا يما 
عَلِمَنَا» [يوسف: .]4١‏ 

وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسِعَهُ أن يَشهد 
على خخظه وإِنْ لم يتذكّر. ذكر ابن المبارك عن مَعْمّره عن ابن طاوّس» عن أبيه في 
الرجل يَسْهِدُ على شهادةٍ؛ فينساهاء قال: لا بأسَ أنْ يشهد إِنْ وجد علامته في 
الصَّكَ أو خطّ يده. قال ابن المبارك: استحسنتٌ هذا جدًا. وفيما جاءت به 
الأخبار عن رسول الله يك أنه حكم في أشياءً غير واحدةٍ بالدلائل والشواهدء وعن 
الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعله”"'. 

وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في «الأحقاف» إِنْ شاء الله تعالى”” . 

السابعة والأربعون: قوله تعالى: لإِلّا أنْ تكونَ تجارةٌ حاضرةٌ تُدِيرُونها بينكم» 
«أنْ؛ في موضع نصب استثناءً ليس من الأوّل. قال الأخفش”؟: أي: إِلّا أنْ تقع 
تجارةٌ. فكان بمعنى وقع وحدث. وقال غيره: : «تديرونها» الخبر. وقرأ عاصم 

حده: «يِجَارَةَ؛ على خبر كان» واسمها مضمرٌ فيها*2. «حَاضِرَةً؛ نعتٌ لتجارة» 
د إلا أن تكرن التجارة تجازة» آو: :إلا أن تكون المبايعة تجارة» هكذا 
قدّره مكي 20 وأبو علي الفارسي”"'؛ وقد تقدَّم نظائره والاستشهاد عليه. 
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. 708/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر المدونة 6/ 146, ومختصر اختلاف العلماء ؟/ 26٠‏ والكافي 1/ 915-916: 

(7) في تفسير الآية (1) منها . 

(4) في (م): الأخفش أبو سعيد» وهو خطأء وهو أبو الحسن سعيدء والكلام في معاني القرآن 79٠/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وانظر السبعة ص »١95‏ والتيسير ص 6/ 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 711/١‏ 

00 في الحجة ؟/١141.‏ 


5:54 سورة البقرة : الآية 75/7 
ولرتعلم الله تعازن 1 مشقّةَ الكتاب عليهم؛ نص على ترك ذلك ورفع المجناح فيه 
في كل مبايعةٍ بنقدء وذلك في الأغلب إنما هو في قليل» كالمطعوم ونحوهء لا في 
كثير» كالأملاك ونحوها. وقال السٌّدّيَ والضّحاك: هذا فيما كان يدًا بيد . 

الثامنة والأربعون: قوله تعالى: ثَِيرُوَهَا بَتسَكُمَ» يقتضي التقابضٌ والبينونة 
بالمقبوض. ولمًا كانت الرّباع والأرض و من الحيوان لا يقبل البينونة 
ولا يغاب" عليه > سن الكْبٌ فيهاء ولححقت في ذلك بمبار يعة”" الدَّين؛ فكان 
الكتابُ توثّقاً لننا انين أن نطرا من اخدلذنف الأحؤال وتغيّر القلوب. فأما إذا 
تفاصلا في المعاملة وتقابضاء وبان كل واحدٍ منهما بما ابتاعه من صاحبه» فيقل 
في العادة خورف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونيّه الشرع على هذه المصالح في 
حالتي النسيئةٍ والنقدٍ وما يغابُ”*؟ عليه وما لا يغاب» بالكتاب والشهادة والرهن. 
قال الشافعي: البيوع ثلاثة: بيعٌ بكتاب وشهودء وبيمٌ برهان» وبي بأمانة؛ وقرأ 
هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أشهدء وإذا باع بنسيئة كتب”* . 

التاسعة والأربعون: قوله تعالى: طوَأَشْهِدُا» قال الطبريٌ: معناه وأشهدوا 
على صغير ذلك وكبيره”" . 

واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب» فقال أبو موسى الأشعري 
وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه 
أبو بكر::هو على الوجوب”"؛ ومن أشدّهم في ذلك عطاءء قال: أَشْهِدْ إذا بعت 
وإذا اشتريتٌ؛ بدرهم إرنضي درهع أو ثلذا درهم» أو أقل من ذلك» فإن الله عن 
وجل يقول: وَآمْهِدُكَا إذا يَتَامْشم > . 
)١(‏ المحرر الوجيز 2787/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري .٠١5/8‏ 
)١(‏ في (خ) و(ظ): يعاب. 
(9) في (د) و(ز) و(م): مبايعة» والمثبت من (خ) و(ظ). والمحرر الوجيز 2817/١‏ والكلام منه. 
(:) في (ظ): يعاب, ومثله في الموضع الثاني. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي »5094-164/١‏ وعنده: الشعبي بدل: الشافعي. 
(1) تفسير الطبري »٠١9/5‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2785 وعنه نقل المصئف. 


0) المحرر الوجيز 2785/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 2٠١9/5‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخخه ضص/198-1917. 


سورة البقرة : الآية 4.7" 6 


وعن إبراهيم قال: ,ِأَشْهدْ إذا بعت وإذا اشتريت؛ ولو دَسْتَجَة يَق2'9. وممن 
كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبريُ”" 2 وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى 
إلا أنْ يُنْهد. وإلا كان مخالفاً كتابّ الله عنَّ وجلء» وكذا إن كان إلى أجل فعليه أنْ 


م 
- 
- - 


يكيّبَ ويُشْهِدَ إِنْ وجد كاتبًا . 


وذهب الشّعبي والحسن إلى أنَّ ذلك على النَّدْبٍ والإرشاد» لا على الحَثّم . 
ويُحكى أنَّ هذا قولُ مالكِ والشافعئ وأصحاب الرأي”". 


وزعم .ابن العربت”* أنَّ هذا قولُ الكافة» قال: وهو الصحيح. ولم يُحكَ عن 
أحد ممن قال بالوجوب إلا الضّحاك”*“. قال: وقد باع النبئ كله وكتب. قال: 
ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما اشترى العدَّاء بِنُ خالد بن هوذةً 
من محمد رسول الله ب؛ اشترئى منه عبدًا - أو أمَةَ ‏ لا داء ولا غائِلّة ولا خَِبْثَة 
بيع المسلم المسلم'"2. وقد باع» ولم يُشِهدٌ» واشترى» ورَمَن دِرعّه عند يهودي» 
ولم يُشْهِدْ. ولو كان الإشهاد أمراً واجبًا؛ لوجب مع الرهن لخوفي المنازعة”” . 


)١(‏ أخرج قول عطاء وإبراهيم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (757) 2077709 وقوله: دستجة: الحزمة» 
معرب . القاموس. (دستج) . 

زفق في تفسيره »1١١/6‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس »1١١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 21١17-1١9/١‏ وقول الشعبي والحسن أخرجه الطبري .1١١-1١١9/6‏ 

(4) في أحكام القرآن .708/١‏ 

(0) أخرجه الطبري .٠١١-949/6‏ 

(5) في (د): للمسلم. 

[49 أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2709-1768 وحديث العدَّاء علقه البخاري قبل حديث (7014)؛ ووصله 
الترمذي 4)١717(‏ وابن ماجه (2)7701 ووقع عند البخاري أن النبي يل هو المشتري» قال الحافظ في 
تغليق التعليق: قد تتبعت طرق هذا الحديثٍ فاتفقت كلّها على أن العداء هو المشتري» وأن النبي يك هو 
البائع » وهو بخلاف ما علقه البخاري» وقد تؤوّل» قال القاضي عياض: ما وقع في البخاري من ذلك بأن 
البخاري ذكره بالمعنى على لغة من يُطلق اشترى مكان باع» وباع مكان اشترى» قال الحافظ : وهو تأويل 
متكلف . وقوله : لا داء» هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري.. النهاية (دوا) . 
وحديث رهن درعه يَكلكِ عند يهودي أخرجه أحمد (2)75155 والبخاري 2))7١54(‏ ومسلم (2)15937 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أيضاً أحمد (17750)» والبخاري )٠١79(‏ من حديث أنس 


رضى الله عنه. 


5 سورة البقرة : الآية 7/؟ 


قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديتٌ العدّاء هذا أخرجه 
الدّارقطنيٌ وأبو داود”'". وكان إسلامه بعد الفتح وحُنَينَء وهو القائل: قاتلنا 
رسول الله يك يوم حَيْنَء فلم يُظهرنا الله» ولم ينصرّناء ثم أسلمء فحسن إسلامه. 
ذكره أبو ع وذكر حديئثه هذكء وقال في آخره: قال الأصمعيّ : سألت :سعد بن 
أبي عَروبة عن الغائلة» فقال: الإباق والسرقة والزناء وسألته عن الحْبْئّة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين. 

وقال الإمام أت م ا + والوجوب في ذلك قَلِقٌّ أمّا في الدقائق 
فصعبٌ شاقٌء وأما ما كثّر فربما يقصدٌ التاجرٌ الاستئلاف بترك الإشهادء وقد يكونٌ 
عاد في بعض البلاد» وقد يَسْتَحْيي من العالم والرجل الكبير الموثّر فلا يُشْهدٌ 

ا ُُ ١‏ 3 0 
عليه؛ فيدخل ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا؛ لما فيه من 
المصلحة في الأغلب؛ ما لم يقع عذرٌ يمنع منه كما ذكرنا. 
سا ِِ . 2 رء و سثر له 0 

د يش منسوخٌ يقوله: دين أَمنَ ؛ بكم بنمتا» 

59 التحاين” '' عن أبي سعيد الخدري» وأنه تلا ميان ها درت عمو ذا 
تَدَيََمُ دين [ كبكل تك ,َحَمُبُوة» إلى قوله: لين آِنَ بسكم ينعا كلو الى 

أو تمن أملنتة قال: نَسَحَتْ هذه الآيةٌ ما قبلها . 

قال النحاس: وهذا قولُ الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. 

قال الطبريُ”': وهذا لا معنى له؛ لأنَّ هذا حكمٌ غير الأوّل» وإنما هذا حُكُمُ 
مَن لم يجذ كاتباً»ء قال الله عنَّ وجل: «#وإن سر 1 9 آ#ك[ه سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُوأ كنا رهن 
)١‏ سئن الدارقطني "/ لالاء ولم نقف عليه في سئن أبي داود. 
(؟) في الاستيعاب بهامش الإصابة 4/9/,. 
(*) في المحرر الوجيز /١‏ 705. 
2 الناسخ والمنسوخ 2211/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص2195» والمحرر الوجيز 0 

وعنه نقل ١‏ لمصنف . 
(0) في الناسخ والمنسوخ ١١1‏ », وأخرجه أيضاً ابن ماجه (5756). 
[6©9 في تفسيره 0/ 4/ا-١٠8‏ و1١1لء‏ والناسخ والمنسوخ 2711/١‏ وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية 947" 5١‏ 


َنْبوْصَةٌ ون آيِنَ بَنَسُّكُم يتما أي : فلم يطالبه برهن دلبو الى أَؤْثُونَ أمكئة» . 

قال: ولو جاز أنْ كود هذا نابسكا الأول عاد أذ يكو قوله غر وس : 
«إوإن كُمْ َو أو عَلَ سَمَرٍ أو جتة 1 كعد يتك ين القكيطا» الآية[النساء: 4#] 
ناشخا لقوله عزَّ وجل: 50 البح ءَامَنُوَا إذا فُمْثُمْ ِلَ الصَلوةِ» الآية [المائدة: 
*] ولجاز أنْ يكونٌ قوله عّ وجلّ: ظمَمَن لَمْ يَجِد نَهِِيَامُ سَهْرَننِ مُكَتَابِمن» 
[النساء: 47] ناسخاً لقوله عزَّ وجل: «مْتَحَرِرُ رَكَبَوَ مُؤْوكَة 27 

وقال بعض العلماء: إِنَّ قوله تعالى: لون أن بَنْسِّكُم بتكام لم يتبين تأخُر 
نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد. بل وردا فنعا . ولا يحون أن يرد 
الناسحٌ والمنسوحٌ معًا جميعاً في حالة واحدة. قال: وقد رُوي عن ابن عباس أنه 
الاك 0 إنَّ آية الدَّيْنِ منسوخةٌ قال: لا والله إنَّ آية الدّيْن محكمةٌ لشن 
فيها ع قال: والإشهادٌ إِنّما جُعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالق جعل لتوثيق 
الدَّيْن طرقاً منها الكتابٌُء» ومتها الرَّهِنُ ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء 
الأمصار أنَّ الرّهِنَ مشروعٌ بطريق النَّدبِء لا بطريق الوجوب. فَيُعْلّم من ذلك مثله 
في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرّا وبحرًا وسهلا وجبلا من 
غير إشهاد؛ مع علم النَّاسٍ بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهادٌ ما تركوا النكير 
على تاركه. 

قلت: هذا كله استدلالٌ حسن» وأحسّنٌ منه ما جاء من صريح السّنةٍ في ترك 
الإشهادٍء وهو ما خرّجه الدارقطني” عن طارق بِنٍ عبد الله المحاربيّ قال: أقبلنا 
فى ركب من الوَيده” © وعجتواب الربدة عضن نولنا قريباً من المداينة» ومعنا ظهيبة لنا: 
فبينا نحن قعودٌ؛ إذ أتانا رجلٌ عليه ثوبانٍ أبيضانء فسَلَّمء فردذنا عليه» فقال: مِن 
أيْن القوم؟ فقلئنا: من الرّبَذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال: 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/75 1117-111. 
0( في سننه '7/ 4 40-4 . 
(6) قوله: الرّبذة بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة» من قُرى المدينة» قريبة من ذات عرق» كانت من 

أحسن منزل في طريق مكةء وبها قبرٌ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. معجم البلدان 514/5 . 


:1 سورة البقرة : الآية ‏ 7/؟ 


تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تَمْر. 

قال: فما استوضَعَنا شيئّاء وقال: قد أخذتّهء ثم أخذ برأس الجمل حنَّى دخل 

المدينة» فتوارى عنّاء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 

الظعينة : لا تَلاوّموا”'2: فقد رأيتٌ وجة رجل ما كان لِيُحْفِ ركم » ما رأيت وجة رجل 

أشبة القمر ليلةَ البدرٍ من وجهه. فلما كان العشاء”" أتانا رجلٌ» فقال: السلام 

عليكمء أنا رسولٌ رسولٍ الله َكِْخِ إليكم. وإنه أمركم أنْ تأكلوا من هذا حتى 

تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. 
وفلة حديثٌ الزُهريَ”” عن عُمارة بن خُرَيْمةَ أنْ عمّه حدّثه ‏ وهو من أصحاب 

النبئ بك أن النبيّ يَلِ ابتاع فرسًا من أعرابي. الحديتٌ. وفيه: وطَفِقٌ الأعرابيٌ 

يقول: هَل شاهداً يفهدٌ آئى بخثك. قال خُرَيْمَةُ بن ثابك؟ آنا أشهدٌ أنك قد بعتّه. 

فأقبلَ النبي يِه على خُرَيْمَةه فقال: «بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. 

قال: فجعل رسولٌ الله يريد شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخر جه النسائي ا 
الموفية خمسين: قوله تعالى: ولا يِضصَاوُ َرَت ولا سَهية» فيه ثلانةٌ أقوال: 
الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ عليهء ولا يزيدٌ الشاهدٌ في شهادته 

ولا ينقص منها. قاله الحسن وقتادة وطاوس وابنٌ زيد وغيرهم . 

ولا الشاهد أنْ يشهد. «وَلا يَضَارَ» على هذين القولين أصله : يُضَارِرء بكسر الراء» 

ثم وقع الإذغام؛ وقُتحت الراء في الجزم لخْمّة الفتحة* . 

1) في النسخ: لا تلاومون, والمثبت من (م) وسئن الدارقطني 8/ 40 . 

زفق في (خ) و(ظ): العشي. 

() في (م): وذكر الحديث الزهري. 

(54) المجتبى 17/ 707-701 والكبرى (5194)» وأخرجه أيضاً أحمد (51847)»: وأبو داوذ 075619 . 


(5) انظ النكت والعيون 2508/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١/7509ء‏ والمحرر الوجيز »784/١‏ 
والأقوال المذكورة أخرجها الطبري .11١5-111١/6‏ 


سورة البقرة : الآية 7/2.17 و 


قال النحاس”2: ورأيت أبا إسحاقٌّ يميل إلى هذا القولٍء قال: لأنَّ بعده «وَإن 
تنَْنُوا نَم مود يحكُمْ». فالأولى أنْ يكون”" من شهد بغير الحقٌّ أو حرّف في 
الكتانة: أن يقال له فاق فقيو أولن بهذدااتمة نآل شاهذا أن تسد 
مشغولٌ. 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق: يُضَارِرء بكسر الراء 
الو 

وقال ميجاهد والضحاآك وطاوس والسدئ؛ وروى عن اين عباين”؟: معن 
الآية وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ بأن يُدعَى الشاهدٌ إلى الشهادة والكاتبُ إلى الكَتْب 
وهما مشغولان» فإذا اعتذرا بعذرهما حرج” “ وآذاهماء وقال:. خالفت9؟ أمرّ اش 
ونحو هذا من القول فيضرٌ بهما. وأصل «يضارً» على هذا: يضَارَرٌَء بفتح الراءء 
وكذا قرأ ابنُ مسعود: «يضارّر» بفتح الراء الأولى”'"؛ فنهى الله سبحانه عن هذا؛ 
لأنه لو أطلقه لكان فيه شغلٌ لهما عن أمر دينهما وفغاكهها:-ولفظ المضارة ]د ع 
من اثنين - يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيدٌ على القولين الأوّلين رفع 
بفعلهماء وعلى القول الثالثِ رفع على المفعولٍ الذي لم يسم فاعلّه0 . 

الحادية والخمسون: قوله تعالى: «وإن تَفْعَلُوأ» يعني المضارّة. 9هَإِنّةٌ سوق 

بِكُمْ». أي: معصية» عن سفيان الثوري”'. فالكاتب والشاهدٌ يعصيان بالزيادة 

أو النقضانء وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان» وفيه إيطال الحقٌ. 


.7 417/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في (م): تكون. 

() ذكرها ابن جني في المحتسب ١518/١‏ دون نسبة. 

(5) أخرج الأقوالَ الطبريّ 0/ 1119-115. 

(5) في النسخ: خرجء وفي (م): أخرجهماء والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 23785 والكلام منه. 

() في (م): خالفتما. 

0) انظر إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ والمحتسب 2154/١‏ وتفشير الطري 1 . 

(8) المحرر الوجيز /١‏ 2780-785 وانظر النكت والعيون» وأحكام القرآن لابن العربي .125-109/١‏ 
(9) أخرجه الطبري ١١9/6‏ من قول ابن عباس والربيع. 


5 سورة البقرة : الآية 7/1 


وكذلك إذايتهما ‏ إذا كانا مشغولين ‏ معصي تمعد وخررع عن 'التبعوايع يو حتيت 
المخالفةٌ لأمر الله. وقوله: «بِكُمْ» تقديره: فسوقٌ حال بكم" . 

الفائة والخسيون:قولم نال 00 نموأ أله ومنب أمَدُ وَأَهُ حكُلْ عَنْ 
عَلِيِمٌ» وعد من الله تعالى بأنَّ من اتقاه علّمهء أي: 0 
يُلقى إليهء وقد يجعل الله في قلبه ابتداءً فُرقاناء أي: 0 
والباطل؛ ومنه قوله تعالى: 5 لت ءَامَنْوَاْ إن يمل لَك مانا 
[الأنفال: 9؟].. والله أعلم . 


3 

2 8 5 سطظابرء لد - عع سم > في موس # يح 1س 

قوله تعالى: 587 1 تحِدُوأ 9 رهان مَفَبوْصَة فإن مر 
ع 

22 ش سه ودس م57 2 ذخ ال ال اانا م ا 0 

بسكم ينعا هِب الى ومين عد وَزِئَقِ لله ير وا ككثئوا المّهصدة وص 


03 


يَكَمْنَهَا دنه : عاك كَل وال مم 2 09> 

فيه أربع”"' وعشرون مسألة: 

الأولى: لما ذكر الله تعالى النَّدْبٌ إلى الإشهاد والكَبْبِ لمصلحة حفظٍ الأموالٍ 
والأذيّان» عقّب ذلك بذكر حالٍ الأعذارٍ المانعةٍ من الكَنْبء زجع ليا الزفة 
ونصٌ من أحوال العذرٍ على السّفر الذي هو غالبٌ الأعذارء لاسيّما في ذلك الوقتٍ 
لكثرة الغزو. يدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرّبٌ وقتٍ يتعذَّر فيه الكاتبُ في 
الحضر كأوقات أشغالٍ الناس وبالليل» وأيضًا فالخوفٌ على خراب ذمَّةٍ الغريم عذرٌ 
يوجب طلبٌ الرّهن. وقد رهن النبيٌ بلهِ دِرْعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعيرء 
فقال: إنما يريدٌ محمدٌ أنْ يذهب بمالي. فقال النبيُ بكلهِ: «كذب. إِنْي لأمينٌ في 
الأرض» أمينٌ في السماءء ولو اتتمتتى لاذيثغ: اذهبوا إليه بدرعي». فمات ودرعه 
مرهونةٌ يكل على ما يأتي بيانه ل" 


."86/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: خمسء والمثبت من (م)» لقوله فيما بعد ص 478 من هذا الجزء: تعرضت هنا ثلاث 
مسائل تتمة أربع وعشرين. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 2187-7806 والحديث أخرجه الترمذي (03711)» والنسائي في المجتبى 2394/1 
والكبرى (111/4) من حديث عائشة رضي الله عنه بنحوه. 


سورة البقرة : الآية “41/؟ 15 


الثانية: قال جمهور من العلماء: الرَّهْنُ في السفر بنصٌ التنزيل» وفي الحضر 
ثابتٌ بسنة الرسولٍ يك وهذا صحيحٌ. وقد بينًا جوازّه في الحضر من الآية 
بالمعنى» إِذْ قد تترنّب الأعذارٌ في الحضرء ولم يُررَ عن أحدٍ منعٌه في الحضر سوى 
مجاهدٍ والضحاك”'' وداود» متمسّكين بالآية. ولا حجةً فيها؛ لأنَّ هذا الكلامَ وإِنْ 
كان خرج مَخْرجَ الشرط؛ فالمراد به غالبٌ الأحوال. وليس كونٌ الرَّهِن في الآية 
فئ السفر مها تحظر فق" غينو؟": وفى الضحيحين وغبرعنا عن عايشة أن 
النبئئنّ علد اشترى من يهردي طعاماً إلى أجل . ورهته درعاً له من ا وأخرجه 
النّسائي من حديث ابنٍ عباس» قال: تُوفّي رسول الله يل ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهوديّ 
بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله . 
الثالثة: قوله تعالى: #وَلمَ تََحِدَأ كيبا قرأ الجمهور: «كاتبًا» بمعنى رجل 
يكم وقرأ ابن عياس وأبن ومجاهد والضحاك وعكزمة وأبو العالية: «ولم تجدوا 
كتاباً»”"". قال أبو بكر الأنباري: فسَّره مجاهد فقال: معناه فإِنْ لم تجدوا مِدادًا 
0-7 420 
وروي عن ابن عباس : اكُتَاباًة. قال الخعاس 00+ هذه القراءةٌ شاد والعامة 
على خلافهاء وقلما يخرجٌ شيءٌ عن قراءة العامة إلا وفيه”" مَظعَن؛ ونّسقٌ الكلام 
على كاتب؛ قال الله عرَّ وجل قبل هذا: «وَليكش بَنَنَْ كاتنا بالصدلْ» وكُنَّاتٌ 
)١(‏ أخرج قوليهما الطبري 017١/0‏ 177-1717. 
زفق لفظة : في» من (م). 
(9) انظر المعونة »1١97/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي »750/١‏ والمحرر الوجيز .987/١‏ والمفهم 
8/5 والمغني .445/١4‏ 
زضق صحيح البخاري 2)5١54(‏ وصحيح مسلم (2)1507 وقد سلف ذكره ص 559 من هذا الجزء. 
(4) المجتبى /1/ 7٠7ء‏ والكبرى .)57١7(‏ وهو عند أحمد .)51١9(‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 2354/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص18» والمحرر الوجيز .7857/١‏ 
(0) أخرجه الطبري 1717-177/6. 
(4) في إعراب القرآن 2548/١‏ وقراءةٌ ابن عباس منهء وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 2314 وابن عطية في المحرر الوجيز .785/١‏ 
(9) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م) وإعراب القرآن للتحاس .7158/١‏ 


0ه سورة البقرة : الآية 5/15 

قال ابن عطية7 : ا ري روح كر اا كااة عل لجاع ولم 
تجدوا كتّاباً . وحكى المهدوي عن أبي العالية أنه قرأ: 20 ولا 0 
من حيثٌ النوازلٌ مختلفة. وأمًا قراءةٌ أَبِيَ وابن ن عباس : «كُتَاباً»: فقال النحاس””") 
ومكي: هو جمعٌ كاتب كقائم وقِيام. كي المعنى وإِنْ عديمت الدّواة والقلم 
والصحيفة. ونفُئْ وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة انَمَىَء ونَفْي الكاتب أيضاً 
يقتضي نفي الكتاب؛ فالقراءتان حستتان إلا من جهة خط المصحف”؟. 


> س عور 2م ررس 


الرابعة: قوله تعالى: «إفرهن قوم 4 وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «فْرَهَنٌ» 
بضم الراء والهاء. ورُوي عنهما تخفيف الهاء”*' . 
وقال الطبريٌ”' : تأوّل قومٌ م أنَّ «رْهْنًاء بضم الراء والهاء جمعٌ رهان» فهو جمعٌ 
جمعء وحكاه الرّجاجٍ عن الفرّاء”" . 
قال المهدري: «فرهان» ابتداء» والخبر محذوف» والمعنى: فرهان مقبوضةٌ 
يكفي من ذلك . 
قال النحاس”" : وقرأ عاصم بن أبي النجود: «قَرَهْنّ؛ بإسكان الهاء”"'» ويُروى 
عن أهل مكة. والبابٌ في هذا «رِهَانٌ ؛ كما يقال: بغل ويعّال» وكبّش وكباش» 
ورُهُنٌ سبيله أنْ يكونَ جممّ رهان؛ مثلّ كتاب وكُتب. وقيل: وجمع رَهْن؛ ؟ مثل 


.7857 7/١ فى المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق القراءات الشاذة ص8١‏ . 

(*) في إعراب القرآن .7148/١‏ 

(4:) المحرر الوجيز .7857/١‏ 

(5) أي إسكانها. والقراءة المشهورة عنهما هي بضم الراء والهاء. انظر السبعة ص95١»‏ والتيسير 
ص 868. 

(7) في تفسيره ١177/6‏ والمحرر الوجيز 7/١‏ 21857 وعنه نقل المصنف. 

(07). معاني القرآن للزجاج 2777/١‏ ومعاني القرآن للفراء 2184/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2781-1457 وعنه 
نقل المصنف . 

(4) في إعراب القرآن .7849/١‏ 

(9) نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ هذه القراءة لابن حوشب وأبي عمروء وقراءة عاصم 

المتواترة عنه: «قَرِهانة. السبعة ص »١195‏ والتيسير ص 88. / 


سورة البقرة : الآية “7/417 ناك 


سَقْف وسَقّفء ولق وخلقء وفُرزش وفرش» ونشر ونشرء وشبهه. اورّمُن» 
بإسكان الهاء سبيله أنْ تكونَ الضمةٌ خذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رَهْن؛ مثل 
سَهْمِ حَشْرٌء أي: دقيق» وسهام حَشْرٌ. والأوّل أولى؛ لأنَّ الأرَّلَ ليس بنعت» وهذا 


تعحسا. 


وقال أبو علي الفارسي”'': وتكسير «رَهْنٌّ؛ على أقلّ العددٍ لم أعلمُه جاء» فلو 
جاء كان قياسّه أفْعْل" ككلب وأكُلّبء وكأنهم استغنّوا بالقليل عن الكثير» كما 
استُّغني ببناء الكثير عن بناء القليل في قولهم: ثلاثة شُسُوعء وقد استّغني ببناء القليل . 
عن الكثير في رَسَّن وأَرْسَانء فرَّهْن يجمع على بناءين» وهما قُعُل وفِعَال. 

الأخفش”": فَعْل على فُعْل قبيحٌ» وهو قليلٌ شادَّء قال: وقد يكون «رُمّن) 
جمعاً للرّهان» كأنه يجمعٌ رَهْن على رِمَانء ثم يجمعٌ رهان على رُهْنْء مثلٌ فراش 
فرق 

لغاش معني للقن »لجان لبون رقيفة بالك 1 تقول انيثا من ننه 
أو من ثمن منافيها عند تعذرٍ أخَذه بن الخوت ؛ هكذا حدَّه العلماء”*'» وهو في 
كلام العرب بمعنى الدَّوام والاستمرار. وقال ابن سِيدّه: ورهنه» أي: أدامه؛ ومن 
رَهن بمعنى دام قولُ الشاعر : 
التجيدر واللشخمُ لهم راجِنٌ وقَهُوَةٌ رَاوُوقها ساكث*" 

قال الجوهري: ورّمَن الشيءٌ رَهْناّء أي: دام. وأرهنتٌ لهم الطعامًٌ والشراب 
أدمتّه لهم» وهو طعامٌ راهن. والراهن: الثابت» والراهن: المهزولٌ من الإبل 
والناس» قال: 
زفق في الحجة 7 » والمحرر الوجيز .81//١‏ 


(؟) في (د) و(ز) و(م): أفعلاء والمثبت من (م)» والمصدرين السابقين. 

(”) معاني القرآن له .7937-191/1١‏ 

(:) المفهم 4 . 

(5) المحرر الوجيز ٠87/١‏ والبيت ورد في الحجة 447/7» واللسان (رهن).. واللباب 009/4 من غير 


74 سورة البقرة : الآية 7/1 


إِمّا ئَرَيْ جِسْمِي خَلّا قد رَّمَنْ هَرْلَا وما مَدُ الرّجَالٍ في السّمَنْ'' 

قال ابن عطية”"': ويقال في معنى الرَّمْن الذي هو الوَثيقَةُ من الرّمْن: أزهِنْتُ 
إرهاناً؛ حكاه بعضهم . ْ 

وقال أبو علن”": أرْهنتٌ في المُغَالاة» وأما في القرض والبيع فرهنتٌُ. وقال 
أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانًا: غاليتٌ بها وهو في الغلاء خاضّة9©». 

قال: 

لبيك أرقت و ات 

يصف ناقة. والعِيدٌ بطنّ من مَهّرة" » وإِبلُ مَهَرَةَ موصوفةٌ بالنجابة. 

وقال الزجاج”"': يقال في الرهن: رَمَنْتَ وأرهنتء وقاله ابن الأعرابي') 
والأخفش. 

قال عبد الله بن همام السَّلُولي : 
فيلك شيك الا رفت . كوت واؤة و على 

قال تَعْلّب: الرواة كلّهم على أرهِنْتُهُمء على أنه يجورٌ رمَئْتُه وأرْمَئْت إلا 
الأصمعي؛ فإنه رواه وأَرْمَتُهُم على أنه عطف بفعل مستقبلٍ على فعل ماض» 


)١(‏ الصحاح (رهن). والرّجَرز ورد في المجمل ١407/١‏ وتهذيب اللغة 717/7 من غير نسبة. 

(؟) في المحرر الوجيز .781//١‏ 

() في الججة ؟/ 454» والمحرر الوجيز /١‏ 27817 وعنه نقل المصنف. 

(5) مجمل اللغة ٠7/١‏ 5» وتهذيب اللغة ”/ هلاا. 

(5) قائله رذاذ الكلبي» وهو في إصلاح المنطق »777/١‏ والحجة ؟/ 444» والصحاح (رهن)»؛ وتهذيب 
اللغة 5/ 71/6 » ومجمل اللغة »5٠7/١‏ واللسان (رهن) و(عود)» وضدره: 

يطوي ابن سَلمى بها من راكب بَعَداً 

(6) قوله: مَهّرة: بفتحتين: قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية. معجم البلدان 2.0.061 

(0) في معاني القرآن .771/١‏ 

(48) تهذيب اللغة 2770/7 والمحرر الوجيز "47/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) ورد البيت في إصلاح المنطق »777//١‏ ومعاني الزجاج 2757/١‏ والحجة ؟457/1» والصحاح 
(رهن)» وتهذيب اللغة 5/ 21/4 وفيه: أَرهَئْهُم بدل: أرهلتهم . 


سورة البقرة : الآية 5/4/1" 266 


وشبّهه بقولهم: قمتٌ وأصٌكُ وجهّهء وهو مذهبٌ حسَّنٌ؛ لأن الواوّ واوٌ الحال؛ 
عندهم؛ لأنه لا يقال: أَرْمَنت الشّية: وائما يقال مك3 , وتقول: رهنت لساني 
بكذاء ولا يقال فيه : أرهنت”" . 


01 


وقال ابن السّكيت”": أرهنتٌ فيها بمعنى أسلفتٌُ. والمُرتّهن: الذي يأخذ 
الرَّمْن. والشيء مرهونٌ ورَهِين» والأنثى رَهِينة. وراهنت فلاناً على كذا مُراهَنة: 
خاظرْته . وأرهنتٌ به ولدي إرهانًا: أخطرثهم به حََطَرًا. والرَّهِيئَةٌ واحدةٌ الرهائن؛ 
تعن السو 0 
00 ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنتٌ رَهْناً» ثم سُّمَي بهذا 
0 المدفوع: تقول : رهنت رَهْئًا ؛ كما تقول: رهنتٌ ا 


السادسة: قال أبو علي: ولما كان الرَّهنُ بمعنى الثبوتٍ والدوام» فمن ثَمّ بطل 
الرّهنُ عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه؛ لأنه فارق 
ما جعل باختيار المرتهن له9'. 

قلت: هذا هو المعتمدٌ عندنا في أنَّ الرهنَ متى رجع إلى الراهن باختيار 
المرتهن بطل الرهُن» وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال: إِنْ رجع بعاريّة أو وديعةٍ لم 
يَبطل. وقال الشافعييٌ: إِنَّ رجوعه على يد الراهنٍ مطلقاً لا بطل كم القبض 
المتقدّم؛ ودليلنا « وَعٌَ عَتوْ )> فإذا خرج عن يد القابض لم يَضْد يَصْدُقْ ذلك اللفظ 
عليه لغْةّ فلا يُصدقٌ عليه حكمّاء وهذا واضح" . 


. 7/5 /5 الصحاح (رهن)» وانظر إصلاح المنطق ١//ا0؟ ول/الا”ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .781//١‏ 

() في إصلاح المنطق 761/١‏ و777. وانظر تهذيب اللغة 5/ 271/5 ومجمل اللغة .597/١‏ 
(5) في الصحاح (رهن). 

(0) في المحرر الوجيز .781//١‏ 

() الحجة ؟5557/7» والمحرر الوجيز 2785/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) المفهم 014/5. وانظر المعونة ؟/ .1١١85‏ 


2# سورة البقرة : الآية 75/1 


السابعة: إذا رهته قولاء ولم يقبضه فعا لم يوجبْ ذلك حكما؛ ؛ لقوله تعالى: 
رن تنوهة» . ال اي لم يجعل لله الحكم إلا برهن موصوفي بالقبض ؛ 


وقالت المالكية: يلزمٌ الرهنٌ بالعقدء ويجبر لاهن على تفع الزهن ليحوره 
المرتهن؛ لقوله تعالى: أرْفُوا بالْمْقُودِ» [المائدة: ]١‏ وهذا عَشُدٌء وقوله: #9 يالميْد» 
[الإسراء: 4*]» وهذا عهدٌ, وقولهٍ عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون عند 
شروطهي»”'' وهذا شرظء فالقبض عندنا شرظ في كمال فائدته. وعندهما شرظ في 


00 
لزومه وصكتته”'*. 


الثامئة : قوله تعالى: ٍتَقوْسَةٌ» يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. وأجمع الناس 
على صحة قبض المرتهن» وكذلك على قبض وكِيله. واختلفوا في قبض عَذْلٍ 
يوضع الرهنٌ على يديه فقال مالك وجميعٌ أصحابه وجمهوز العلماء: قبض العَذْلٍ ‏ 
قبض. وقال ابنٌ أبي ليلى وقتادةٌ والحكم وعطاء: ليس بقبض» ولا يكون مقبوضًا 
إلا إذا كان عند المرتّهنء ورأوا ذلك تعبّداً. وقول الجمهور أصحٌ من جهة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0945)» وابن حبان 2»)١١9494(‏ وابن عدي )75١88/7(‏ والحاكم 11/7 من طريق 
كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الذهبي في التلخيص: لم يصححه 
الحاكم» وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره. وعلقه البخاري قبل الحديث (771/5)» وقال الحافظ في 
التغليق / 187: كثير بن زيد لينه ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأسأ» فحديثه 
حسن في الجملة. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )14٠4(‏ وابن عدي ٠١75/7‏ من طريق جُبارة بن المعَلْسء عن قيس بن 
الرفعه عن حكيم بن جُبير: عن عّباية بن رفاعة؛ عن رافع بن ححديج به مرفوعاً. وفي إسناده جبارة بن 
المغْلّس » وهو ضعيف» التقريب ص7/5. 
وأخرجه الترمذي »)١167(‏ والدارقطني 77/7؛ والبيهقي 9/7 من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الحافظ في الفتح 401/4 : وكثير بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن أبي شيبة 078/57 عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء 
مرفوعاًء قال الحافظ في التغليق: / 787: هذا مرسل قوي الإسناد. 
وفى الباب من حديث أنس وعائشة أوردهما الحافظ فى التلخيص ”/ 7 ووشّى إسناديهما. 

زفق المعونة 7/ 01167 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2771-7375 والمفهم 00/5 . 


سورة البقرة : الآية 1/؟ العا 


المعتى”'؟ لأنه إذا صاو عبد العدل عنان مقبوضًا لغة وحقيقة؟ لآن العدل نأب عن 
صاحب الحقٌّ وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. 

التاسعة: ولو وضع الرهن على يدي عَذْلِء فضاعء لم يضمن المرتهن 
ولا 0 على يده؛ لأنْ المرتهن لم يكن في يده شيءٌ يضمنه» والموضوع على 
يذه أمِينٌ ' والأمينٌ غيرٌ ضامن 0" 

العاشرة: لما قال تعالى : «مَقْبُوضَةٌ4 قال علماؤنا : فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقِه 
جواز رهن المشَاع. خلاقًا لأبي حنيفة وأصحابه. لد يجوز عندهم أنْ يرهئه ثُلْتَ 
دار ولا نصفاً من عَبْد ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه 
شريكان» فرهنهما بذلك أرضًا فهو جائرٌ إذا قبضاها””". قال ابن المنذر”؟©: وهذا 
إجازةٌ رهن المشّاع؛ لان كوهد كسا مركي لضت دان قال ابن المنذر: رهنٌ 
المشاع جائرٌ كما يجوز بيعه. 

الحادية عشرة: ورهنٌ ما فى الذَّمّةَ جائدٌ عند علمائنا؛ لأنه مقبوضٌ خلافًا لمن 
منع ذلك؛ ومثاله رجلانٍ تعاملا؛ لأحدهما على الآخر ديِّنٌ» فرمّنه ديئه الذي 
عليه”". قال ابن خُوَّيزِمّنداد: وكلٌ عرض جاز بِيعٌه جاز رهنه» ولهذه العلة جوّزنا 
رهنّ ما في الذمة؛ لأن بيه جافد: ولانه مال تفع الرشقة ة به 0 يكونّ رهناً. 
قياساً على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك: لأنه لا ي يتحقّق إفباضهء والقبض 
شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لا بد أنْ يستوفي الحقٌّ منه عند المحل» ويكون 
الاستيفاء من ماليّته لا من عيّنِهء ولا يتصوّرٌ ذلك في الدَّيْن. 

الثانية عشرة: رَوى البخاريُ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «الظهْرٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2788/١‏ وانظر أحكام القرآن للكيا /١‏ 2776 وأحكام القرآن لابن العربي 1571/١‏ ' 

والمغني 47٠/١4‏ . 
(؟) انظر المعونة 7/5 .1١١69‏ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 571١/١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء 4/ 27817 والمعونة ؟/ -١1١986‏ 

. ١165 


(5) في الإشراف .875/١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي »57١/١‏ وانظر المدونة "4٠/4‏ والمعونة 1١10-١‏ 


ع سورة البقرة : الآية 7/1 


يُركب بنفقته إذا كان مرهوئاء ولبنٌ الدَّرّ يُشْربُ بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي 
يركب ويَشْربٌ التفقة». وأخرجه أبو داود”'2» وقال بدل: «يشرب» في الموضعين: ' 
«ايحلب». قال الخطّابِئ0': هذا كلامٌ مُبْهُمء ليس في نفس اللفظ بِيانَُ مَن يَركب 
ويحلِبٍ» هل الراهنٌ أو المرتهن» أو العدلٌ الموضوعٌ على يده الرّهن؟ . 

فلك قد جاء ذلك هيدا قمر فى حديقن: وسيبينا اخدلق العلماء في 
ذلك» فروى الدارقطنيئُ من حديث أبي هريرة ذكر النَبِي يك قال: «إذا كانت الدَابّة 
مرهونةٌ» فعلى المرتهن علفها ولبنُ الدّرَ يشرب» وعلى الذي يَشْربٌ نفقتُه؛. أخرجه 
عن أحمدٌ بن عليٌ بن العلاء» حدّئنا زياد بن أيوب» حدكنا هُشّيم» حدكا زكرياء 
عن الشعبي» عن أبي و 3 وهو قولٌ أحمد وإسحاق: أن المرتهنّ ينتفع من 
الرّمْن بالحلب والركوب بقدر التّفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الرَّاهِن يُنفق عليه» لم 
ينتفع به المرتّهن. وَإنْ كان الراعين لا ينوي عليه وتركه فى يد العزتهن :فائفق 
عليه؛ فله ركويّه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعيٌ والليث”' . 

الحديث الثاني خرّجه الدارقطنئٌ أيضاً ‏ وفي إسناده مقالٌ يأتي بيائه ‏ من حديث 
إسماعيل بن عيّاش» عن ابن أبى ذئب» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب2؟: عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «لا يَعْلَقٌ الرَّهِنٌ, لصاحبه غُنُْمه وعليه 
2ه (5) 3 3 لكان » اله قل أ 60 
غَوْمه»"" ٠.‏ وهو قول الشافعيّ والشعبيٌ وابن سيرين» وهو قولٌ مالك وأصحابه”” . 

قال الشافعي : منفعةٌ الرّهن للراهن» ونفقتُه عليه والمرتهنٌُ لا ينتفع بشيء من 
الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة. قال الخطابي”: وهو أولى الأقوالٍ وأصحّهاء بدليل 
)١(‏ صحيح البخاري 2)551١(‏ وسئن أبي داود (07677), وهو عند أحمد )7/١706(‏ يتحوه. 
(؟) في معالم السئن 171/7 . 
(') سنن الدارقطني 7/ 275 وهو عند أحمد )1١70(‏ من طريق هشيم به. 
سق معالم السئن 2171/7 وانظر مختصر اختلاف العلماء 2/5 والمغني .01١/١5‏ 
(0) في النسخ: المقبري» وهو خطأء والمثبت من سئن الدراقطني ومصادر التخريج. 
(7) سنن الدراقطني 77/7 


(0) انظر مختصر اختلاف العلماء 2794/4 ولا٠“8-1٠*7ء‏ ومعالم السئن 2111/7 والمغني .601١-608/١5‏ 
(4) في معالم السئن .171-151/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7م" وف 


قولهِ عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلَّقُ الرهن مِن صاحبه الذي رهئّهء له عُنمّه وعليه 
غرمه). قال الخطابي: وقوله: «من صاحبه»؛ أي: لصاحبه. والعرب تضع «مِن» 
موضعٌ اللام؛ كقولهم : 
امن !؛ أزكنيى ولتكنة نل تك 0 

قلت: قد جاء صريسًا : «لصاحبه»2'"9. فلا حاجةً قاريل: 

وقال الطحاوي”": كان ذلك وقتّ كون الرّبا مباححاء ولم يُنْه عن قرض جر 
منفعة. ولا عن أخذٍ الشَّيء بالشَّيِءِ وإنْ كانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد 
ذلك. وقد أجمعت الأمَّةٌ على أنَّ الأمَةَ المرهونةً لا يجوز للداهن أنْ يطأها؛ 
فكذلك لا يجوز له خدمتّها. وقد قال الشَّعبِيٌ: لا يُنتَفعُ من الرّهن بشيء. فهذا 
الشّعبِيُ روى الحديت””“» وأفتى بخلافه» ولا يجوز عندّه ذلك إلا وهو مَنْسُوخ . 

وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنَّ لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من 
أنْ يكون احتلابٌ المرنَّهنٍ له بإذن الراهن أو بغير إِذنْهء فإن كان بغير إِذنِه ففي 
حديث ابن عمرّ عن النّبِي كله : ليجل اعد ماقية حزان بإذنه؛ ما يردٌه 
ويّقضي بنسخه. وإِنْ كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهولٍ 
والعْرّر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يُخْلقَء ما يردّه أيضًا؛ٍ فإِنّ ذلك كان قبل نزول 
تحريم اليا والله أعله”" . ١‏ 

وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهنٌ الانتفاعَ بالرهن» فلذلك حالتان: إِنْ 


(1) معالم السئن 0171/١‏ والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص 4» وتمامه: بحَؤْمانة الدَّرّاج فالمكلّم 
قال شارحه: يريد: أدمنةٌ من منازل أمّ أوفى لم تكلّمء وهذا توججع: والحومانة مكان غليظ» والدّمئة: 
آثار الدار وما سرّدُوا. 

زفق أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 475 بلفظ : دلا يغلق الرهن». وهو لصاحبه؛ وبلفظ : «لا يغلق 
الرهن؛ وهو من صاحبه؛ كلاهما من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري» وسيرد ذكره في المسألة 
الرابعة عشرة. 

(9) في شرح معاني الآثار 99/4 . 

(4) يعني حديث البخاري المتقدم ذكره أول هذه المسألة. 

(6) التمهيد 5١/6١؟5-9١2751‏ والحديث أخرجه أحمد (541/1) والبخاري (2)54170 ومسلم .)1١9/57(‏ 


قو سورة البقرة : الآية' 7/17 


كان.من: قرض لم يجزء وإن. كان من بيع يع أو إِجَارَةٍ جاز؛ لأنة مير عانقا املق 
بالشمن المذكورٍ ومنافع الرهن مدّة معلومة» فكأنه بِيعٌ وإ وإجارة» وأما في القرض 
فلأنه يصير قرضًا جر منفعة؟ ولأنّ موضوع القرض أنْ يكون ا فإذا دخله نفع 
صار زيادة ذ في الجنس» وذلك ربا . 
الثالئة عشرة: لا يجوز غلقٌ الرهن» زهو أن بتفرط لل نال يق انه 
يأته به عند أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية؛ فأبطله النْبين بل بقر 0 
الرهنٌ»' هكذا قيّدناه برفع القاف على الخبرء أي: ليس يَعْلَقُ الرّهن 
أغلقت البابّ» فهو مُعْلَن. وغَلِنَ الرهنُ في يد مرتهنه إذا لم يُفْتَكَ”'؛ قال 0 
أجارّئنا مَنْ يجتمغ يَتَقَرَّقَ ' ومَنْيك رَهْناً للحوادث يَعْليِ!““ 
وقال زهير: 
وفارَمَئْك يِرَّهْنٍ لا فَكَاكَ له يوم الوّداع فأمْسّى الرّهْنُ قذ عَلِقَا” 
الرابعة عشرة: روى الدارقطنيٌ من حديث سفيان بن عيينة» عن زياد بْنِ سعدء 
عن الزُهري»: عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسولٌ الله طلخ قال: )0 
يَعْلَّنُ الرهنٌ» له عُنْمُه وعليه عُرْمُه؛. زياد بن سعد أحدٌ الحفاظ الثقات» وهذا 
النناة سنين 207 براعيعه مائلة" عن ابوشيات »عن تعيليين السسيت ريلد أن 
رسول الله يِ قال: «لا يَعْلَنُ الرهن». 
)١(‏ سلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(؟) انظر التمهيد 570/7 و7 47» والمعونة »١١78/7‏ والمغني .609/١5‏ 
(6)' انظر المنتقئ 7784/6 . 
(:) قائله عُمارة بن صنوان الضبّي. وهو في أمالي القالي ؟/ 250 وجمهرة الأمثال 7/ 1" وفصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص57 والتمهيد 5/ 577 » والتاج (غلق). 
(0) ديوان زهير ص77 قال شارحه: قوله: قد غلق. أي: لا فكاك له لا يقدر أن يمُكّهء يقال: هلم فكاك 
رهنك . 
زفق سنن الدارقظني / 2777 ونقله عنه البيهقي 279/5 وتعقبه بقوله: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد 


مرسلاً» وهو المحفوظ. وسيفصل المصنف فيه. 
0). في الموطأ 779-7/78/7. 


سورة البقرة : الآية 7/17 1 


قال أبو عمر”'': وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت؛ إلا 
مَعْن بن عيسى» فإنه وصله» ومَعْن ثقة؛ إلا أني أخشى أن يكونّ الخطأ فيه من 
علي بِنِ عبد الحميدٍ الغضائري”''؛ عن مجاهد بن موسى. عن مَعْن بن عيسى. 

وزاة'قية أبو عبد الله ابن عمروس”" عن الأبْهِرِي بإسناده: «له غنمهء وعليه 
غرمُّه). وهذه اللفظةٌ قد اختلف الرواةٌ في رفعهاء فرفعها ابنُ أبي ذئب ومَعْمّر 
وغيرّهما. 

ورواه ابن وهبء وقال: قال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب 
يقول: الرهنٌ ممن رهئه له عُنْمُه وعليه عُرْمُه؛ فأخبر ابن شهاب أنَّ هذا من قول 
سعيدٍء لا عن النَّبَِ يلل إلا أن مَعْمَرًا ذكره عن ابن شهاب مرفوعاًء تمر أليثا 
الناس في ابن شهاب. وتابعه على رفعه يحبى بن أبي أَنَيِسةَ ويحيى ليس بالقوِي””". 

وأصلّ هذا الحديثٍ عند أهل العلم بالنقل مُرسل» وإن كان قد وُصل من 
جهات كثيرة» فإنهم يُعدّلُونها . ا ا 
في تأويله ومعناه. 

ورواه الدارقطني””' أيضاً عن إسماعيل بن عياشء عن ابن أبي ذئب؛ عن 
الزُهري» عن سعيدء عن أبي هريرة مرفوعًا9©. . 

قال أبو عمر””" : لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وإنما سمعه من عَبّاد بن 
كثير» عن ابن أبي ذئبء. وعبّادٌ عندهم ضعيفٌ لا يُحتج به. وإسماعيل عندّهم 


. 70-478 /5 في التمهيد‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن الحلبي» قيل: كان بغدادياً. وسكن حلب» ؛ كان ثقة توفي سنة (1177هم). اللباب في 
تهذيب الأنساب 7584/7. 

() في (د): أبو عبد الله ابن عبدوسء وفي (خ) و(م): أبو عبد الله عمروس» والمثبت من (ظ)» والتمهيد 
15/6 . 

(8) التمهيد 5/ 855-176. 

(5) في سنه */ “ل وسلف ذكره في المسألة الثالئة عشرة. . 

(5) التمهيد 4780/5 . 

4# في التمهيد 159/5 . 


كلا سورة البقرة : الآية 7/1 


أنَقنا غير عقيول العدرك إذااحدت عن غير اهل :بلده: قإذا :حت عن 'الشاميين 
فحديثه مستقيم » » وإذا لمجاب عن الميفين رع عض يف عا ‏ وامقطرينه 


الخامسة عشرة: نَماءٌ الرّهِنِ داخل معه إن كان لا يتميّزء كَالسَمَنِء أو كان 
نَسْلاً كالولادة والنّتاج؛ وفي معناه قَسِيلٌُ النّخْلء وما عدا ذلك من غلّة وثمرةٍ ولبن 
وطتوقة داه نيعز :فيه إلة أن يشغرظةت والنزف ينا ان الأرلاة تع في الزكاة 
للأميات+ وليس كذلك الاضوافة والآلبان وقمر الأشجار» لآنها ليست تبعا 
للأمهات في الزكاة» ولا هي في صُوّرها ولا في معناهاء ولا تقوم معهاء فلها 
حكمٌ نفسها لا حكمٌ الأصل خلاف الولد والنّتاج. والله أعلم بصواب ذلك" . 

السادسة عشرة: وَرَهْنٌ مَن أحاط الدَّيْنُ بماله جائرٌ ما لم يُفْلِسء وَيَكون 
المرئهنٌ أحقَّ بالرّهن من الغرماء؛ قاله مالك وجماعة من الناس. وروي عن .مالك 
خلاف هذا وقاله عبد العزيز بن أبي سَلّمة ‏ أنَّ الغرماة يدخلون معه في ذلك» 
وليس بشيء؛ لأنَّ من لم يُحبجَرْ عليه فتصرفاته صحيحةٌ في كل أحواله من بيع 
وشراء» والغرماءً عاملوه على 0 ويَقْضِيء لم يختلف قولٌ مالكِ في 
هذا الباب» فكذلك الرّهن. والله أعله'"' . 
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السابعة عشرة: قوله تعالى: طن أيِنَ بَنَصُِّكُم بَتضا» الآية. شَرْط رُبط به 
وصية الذي عليه الحنٌ بالأداء وتركِ المطل. يعني إن كان الذي عليه الحقٌ أمِيئًا عند 
صاحب الحقٌ وثْقةٌ فلْيُودٌ له ما عليه اتتمن7" . 


وقوله و لود # من الأداء مَهْمُون وهو جوابٌ الشَّرطء ويجور تخفيفث همزهء 
نتدلة الهمرة واوا ولا تفلي الناء.ولا تجعل تين ين ؟ لآن الألك لا يكون ها 
قبلها إلا مفتوحا”'“. وهو أمرٌ معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب أداء 


21153-1151 والمعونة ؟5/‎ 2541-79٠0 /5 انظر معالم السئن /177ء ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
6/1 والكافي‎ 

(؟) انظر الكافى ؟7/ 2815-4816 وعقد الجواهر الثمينة '/ 086 . 

() المحرر الوجيز 584/1. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ."19/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1/؟ فد 


الذيون؛ وثبوتٍ حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه» وبقرينة الأحاديث الصّحاح 
في تحريم ال ال . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: آمَمتَةُ»ه الأمانة مصدرٌ؛ سُّمي به الشَّيِءُ الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدَّين من حيث لها إليه نسبة”"2؛ كما قال تعالى: 

ولا مُوْنوَا الشتهاة أموككة» [النساء: 5]. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ولق لَه ريرك اي :في آلا يكح من لحن 
شيئاً. وقوله: ولا كَكَتُمُوا الب لورلا «ولا يُضارِزْ» بكسر العين. 
ونهى الشاهدّ عن أنْ يضر بكتمان الشهادة”"» وهو نهيٌ على الوجوب بعدة قرائنّ 
منها الوعيد. وموضعٌ النَّهى هو حيث ياف الشاهدٌ ضياع حقٌّ. وقال ابن 0 
على الشاعد انتيقية سا انيه ويخبر حيثما أسشخبرء قا رةه اه 
بها عند الأميرء بل أخبره بها لعله يرجم ويرعوي””“. وقرأ أبو عبد الرحمن: 7 
يكتموا» بالياء» جعله نهيًا للغائب!*» 

الموفية عشرين: إذا كان على الحقٌّ شهودٌ؛ تعيّن عليهم أداؤها على الكفاية» 
فإِنْ أدّاها اثنان واجتزأ الحاكم بهما؛ سقط الفرضٌُ عن الباقين» وإنْ لم يجتزى0© 
بها تعيّن المشيُ إليه حتى يقعّ الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: 
أخي”" حمّي بأداء ما عندّك لي من الشهادة» تعيِّنَ ذلك عليه. 


- 
0-1 


)١(‏ منها ما أخرجه أحمد(15440): ومسلم (1118) من حديث جابر الطويل وفيه: «فإِنَّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا». وما أخرجه أحمد (7515)» والبخاري 
(745): ومسلم (118) واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : من اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبةٍ لقي الله وهو عليه غضبان؟. 

() المحرر الوجيز .788/١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 2788/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري .1١7//0‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس »2754/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص6١‏ . 

(1) في النسخ: يجتزأء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 2777/١‏ والكلام منه. 

(0) .في (خ): أدي. 


24 سورة البقرة : الآية 41/؟ 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: #ومن يَكَمُمها فَإِنَّهُه اذ يم تبه حص القلبَ 
بالذكر؛ إذ الكتمُ من أفعاله» وإذ هو المْضْكة التى بصلاحها يلح 'التجسد كله كما 
قال عليه الصلاة والسلام” '©؛ فعبّر بالبعض عن الجملة» وقد تقدّم في أوّل 
الور 

وقال الكيا"': لما عزم على ألّا يؤدٌيّها وتركٌ أداءها باللسان؛ رجع المأثم إلى 
الوجهين جميعاً. فقوله: «آيِمٌّ قَلْبهُه مجازٌّء وهو آكدٌ من الحقيقة في الدّلالة على 
الوعيد» وهو من بديع البيانٍ ولطيف الإعراب عن المعاني. يقال: إِنْمُ القلب سببٌ 
مَسخهء والله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقاً 8 عليه» نعوذ بالله منهء وقد تقدم 
في أول السورة”“. و«قلبه» رع ب «آثم» و«آثم» : خبر (إِنَّ» وإن شئت رفعت آثماً 
بالابتداءء و«قلبه» نام كأ عند ال رالنيكةة اخبرازةة وإِنّْ شئت رفعت آثما 
على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شئت كان «قَلْبُه؛ بدلاً من «آثِمٌ؛ بدل 
البعض من الكل. 000 شئت كان بدلا من المضمر الذي في «آثم»”*'. وتعرّضت 

هنا ثلاث مسائل تتمة أ ربع" ؟ وعشرين. 

الأولى: اعلم أنَّ الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة» لمراعاة صلاح 
ذاتٍ البَيْنِ ونفي التنازع المؤدّي إلى فساد ذاتٍ البَيْن؛ للا يُسوّلَ له الشيطان جحودٌ 
اكز يجار مامه له الجرم . أو ترك الاقتصار على المقدار المستّحقٌ؛ ولأجله 
حرّم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادُها يؤدّي إلى الاختلاف وفسادٍ ذاتٍ البينٍ 
وإيقاع التضاعُنٍ والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميْسِر والقمار وشرب الخمر 
بقوله تعالى: 8إتَمَا بُرِبِدُ القَيِطنُ أن يوق يَنيَكمْ الْمدوة والبَعْصَآء في لير وَالْمبيرِ» الآية 
[المائدة: .]9١‏ فمن تأدّب بأدب الله في أوامره وزواجره؛ حار صلاخ الدنيا والدين؛ 


.7”88/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.؟مال/١‎ )0( 


() في أحكام القرآن له.7559/1 . 

784/١ )5(‏ وما بعدها. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 206٠/١‏ وانظر المحرر الوجيز .7”84/١‏ 
() في (خ) و(ظ): خمس. 


سورة البقرة : الآية 7/417 و 


قال الله تعالى: «وَلوَ أََجُمْ هَعلوا ما يُوَحَظُونَ بو. لَكَانَ حَيا ”2 الآية [النساء: 35]. 


الثانية: روى البخاري عن أبي هريرةً عن النبئ كك قال: « من أخذ أموالٌ الناس 
يريد أداءها أدّى الله عنهء ومن أخذّها يريدٌ إتلاقها أتلفه الله" . 

وروى النسائيُ عن ميمونة زوج النيّ 5 أنها استدانت ٠‏ فقيل: :يا أمَّ المؤمنين» 
تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: لي سمفة رسول الله كَلِيِ يقول: «من أخدّ دَيْناً 


وهو يريد أن يؤدّيّه أعانه الله عليه)”” . 


وروى الطحاوي وأبو جعفر الطبري والحارث بن أبي 0 
عقبةٌ بن عامر أنَّ رسول الله ككل قال: «لا تَخِيفوا الأنفس بعد أَنْيِهاك قالوا: ب 
رسول الله وما ذاك؟ قال: الدَّيه9», 

وروى البخاريّ عن أنس عن النبئ يل في دعاء ذكره: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهُم والحَرّن». والعجز وَالكَسَلٍء والجبن والبخلء وضَلّع الدَّيْنء وغَلْبةِ 
الرجال206 . قال العلماء: ضَلَّع الدَّيْن هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤدّيه. وهو 
مأخودٌ من قول العربٍ: : حمل مَضَلِعٌء اي ثقيل؛ اا 0 كر عار 
الحَمْل؛ قاله صاحبٌ ا وقال يَكِِ: «الدَّيْن شَيْن الدّين»"'. ورُوي عنه أنه 
قال: «الدَيْنَ هم بالليل» ومَذَلّة بالنهار»0» 


.779/1١ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/7181)» وهو عند أحمد (81/77) . 

(*) المجتبى 2317/17 والكبرى (5710)» وهو عند أحمد (13840) بنحوه. 

اق الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5787)» ولم نقف عليه في بغية الباحث عن زوائد الحارث للهيثمي» 
ولا في جامع البيان وتهذيب الآثار كلاهما للطبري» ولم ينسبه للحارث الحافظ ابن حجرء في المطالب 
العالية ولا البوصيري في إتحاف الخيرة ”/ 5/اا» وهو عند أحمد ,)19/77٠(‏ (/19/5017). 

(0) صحيح البخاري (0170) مطولاً» وهو عند أحمد (17315). 

.580/ )0( 

زف4 أخرجه القضاعي في مسئده (11) من حديث معاذ رضي الله عنه ؛ وفي إسناده القضاعي عبد الله بن شبيب» 
قال الذهبي : أخباري علّامة لكنه واوء وقال ابن حبان في المجروحين 47/7 : يقلب الأخبارٌ ويسرقها. 
(4) أخرجه البيهقي في الشعب (2)060554 والقضاعي في مسند الشهاب (404) وفي إسناده الحارث بن 

نبهانء وهو متروكء كما في التقريب. 


5 سورة البقرة : الآيه وا 


قال علماؤنا: وإنما كان شَيْنَا ومذّلّة لِمَا فيه من شُغْل القلب والبالٍ والهّمْ 
اللازم في قضائهء والتذثل للغريم عند لقائه» وتحمّل مِنّته بالتأخير إلى حين أوانه. 
وربّما يّعد من نفسه القضاءً فيُخْلفٌء أو يحدّثٌ الغريمٌ بسببه فيكذب» أو يحلفٌ له 
فيحنث؛ إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعوّذ من المأثم والمَعْرَم؛ 
وهو الدَّيْنَ. فقيل له: يا رسول الله ما أكثرٌ ما تتعوّدُ من المَغْرم؟ فقال: «إن الرجل 
إذا غَرِم؛ حرف لكذب : ووعة واخلتق :207 نوائها فرننا قد عات وله :ريمض 
الدَيّْنّء فيرتهنٌ به» كما قال عليه الصلاة والسلام: انَسْمَةُ المؤمن مرتهنةٌ في قبره 
بدَيْنه حتى يُقضى عنه”2. وكل هذه الأسباب مشائن في الدّين» تذهب جماله 
وتنقص كماله. والله أعلم. 
< المسألة”" الثالثة: لما أمر الله تعالى بالكنّب والإشهادٍ وأخذ الرّهان؛ كان ذلك 
نضا قاطعًا على مراعاة حفظٍ الأموال وتنميتها”؟؟» وردًا على الجَهّلة المتصوّفةٍ 
ورّعَاعها الذين لا يَرَوْنْ ذلك فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية 
لأنفسهم وعيالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أنْ يتعرّض لِمئّن الإخوانٍ أو 
لصدقاتهم» أو أنْ يأخدّ من أرباب الدنيا وظَلَّمَتِهمء وهذا الفعل مذمومٌ مَنْهِيّ عنه. 

قال أبو الفرج الَوْزِيَ*؟: ولست أعجبٌ من المتزمّدين الذين فعلوا هذا مع 
قِلَّدَ علمهم» إنما أتعجّبٍ من أقوام لهم عِلمّ وعقل كيف حَنُوا على هذاء وأمَروا به 
مع مضادته للشرع والعقل. 7 

فذكر المُحَاسِبِيَ في هذا كلامًا كثيرّاء وشيّده أبو حامد الظوسِئُ ونصره"'. 
والحارث عندي أعذرٌ من أبي حامك؛ لأنّ آنا حامن كان افقةء غير أن دخوله في 
التصوّف أوجبَّ عليه نصرةً ما دخل فيه. 
)1١(‏ أخرجه أحمد (2)114061/4 والبخاري (477) ومسلم (084) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (47179)» والترمذي 2»)1١١1/8(‏ وابن ماجه (1417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) لفظة: المسألة» ليست في (م). 
ع أحكام القزآن لابن العربي ١/714؟.‏ 
(5) في تلبيس إبليس ص١17‏ . 


(5) فى الإحياء 7/ 577-1554. 


سورة البقرة : الآية “لم7 م 


قال المحاسِبيُ في كلام طويل له: ولقد بلغني أنه لما تُوفيٌ عبد الرحمن بن 
عَوْف؛ٍ قال ناس من أصحاب رسول الله يكلِ: إنما نخاف على عبد الرحمن فيما 
ترك. فقال كَعْب: سسبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسّبَ طَيّبًا وأنفق 
طيبًا وترك طيّبًا. فبلغ ذلك أبا ذَرٌ فخرج مُعْضَبًا يريد كعبّاء فمرٌ بِلَخْي”'' بعير 
فأخذه بيده» ثم انطلق يطلب كعبّاء فقيل لكعب: إِنَّ أبا در يطلبك. فخرج هاربًا 
حتى دخل على عثمانَ يستغيتُ به وأخبره الخبر. فَأقْبَلَ أبو ذرٌ يقتصٌ”" الأثرَ في 
طلبٍ كُغْب حتى انتهى إلى دار عثمان» فلما دخل قام كعبٌ. فجلس خلف عثمان 
هارباً من أبي ذرّء فقال له أبو ذرّ: يا ابن اليهودية» تزعم أنْ لا بأسسَ بما بما تركه 
عبد الرحمن! لقد خرج رسول الله تل يوماً فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هكذا وهكذا»”” . 


قال المحاسبي: : فهذا عبد الرحمن مع فضله يُوقفٌ في عَررْصّة القيامةٍ 37 سيت 


ما كسبه من حلال؛ للتّعفف وصنائع المعروف» فيمنع السّعيّ إلى الجنة مع الفقراء» 
وصار يَحبُو في آثارهم ا . إلى غير ذلك من كلامه . ذكره أبو حامد وشيّده 
وقوّاه بحديث تعلبةٌ) وأنه أعطي المالّء ذ فمنع الزكاة" . 


)١(‏ قوله: بلّخي: حائط الفم. ل ويكون للإنسان والدابة. انظر 
اللسان (لحا). 

)١(‏ في (م): يقص 

(7) أخرجه أحمد (51147). والبخاري (1788): ومسلم ص7588-7417 (77) مطولاً دون قصة كعب 
الأحبار وإنكار أبي ذر عليه. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء لم أقف على هذه 
الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كما ذكره المصنف (يعني الغزالي)» وقد رواها 
أحمد [2])5079 وأبو يعلى أخصر من هذا . . . » وفيه ابن لهيعة. 

زفق في (م): عرصة يوم القيامة. 

(0) إشارة إلى حديث منكرء سيذكره المصنف فيما ينقله عن ابن الجوزي . 

(5) في الإحياء 27717-577/7 و71/75-771. وحديث ثعلبة أخرجه الطبري /١١‏ لالاه-0٠208,‏ وابن قانع 
في معجمه 2١14/١‏ والطبراني في الكبير (74171) والبيهقي في الشعب (2»)4767 وابن عبد البر في 
الاستيعاب 41/7 من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. قال البيهقي: في إسناد 
هذا الحديث نظر. وقال الذهبي في التجريد ص77: حديث منكر بمرة. وقال الحافظ في الإصابة 
0 للا أظنه يصح. لزن الخير : . وقال الهيئمي في المجمع 7/ ”7: في إسناده يزيد بن علي 
الألهاني» وهو متروك. 


م سورة البقرة ١‏ الآية 41" 


قال آبو حامن”"©: فمن راقب أخوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم :يشك في أن 
فقدٌ المالٍ أفضلٌ من وجودهء وإِنْ صرف إلى الخيرات؛ إِدْ أقلّ ما فيه اشتغالُ الهمّة 
بإصلاحه عن ذكر الله فينبغي للمريد أنْ يخرجَ عن ماله حتى لا يبقى له إلا قدر 
تررك نماي امود وح مالع قور ماخر ابي 
ظ قال الجوزِيّ - وهذا كلّة. خلافك الشرع والعقلٍء وسوءٌ فهم المرادٍ بالمال» 
وقد شدرّفه الله وعظّم قدرّهء وأمر بحفظه. إِذْ جعله قوامًا للآدميّ» وما جعل قِوَ قِوَّاماً 
للآدميّ الشريفٍ فهو شريفٌء فقال تعالى: ولا تُوَا آلشتهاة أموككمٌ أل جَمل آله 
تم . ونهى جل وعرّ أنْ يُسلّمَ الما إلى غير رشيدء فقال: طن 0 
دما لتم نود . ونهى النبئ كلهِ عن إضاعة المالي”"» وقال لسعد: «إنك أن 
تذرٌ ورثتّك أغنياءة خيرٌ من أنْ تذرّهم عالةً يتكمّفون الناس»”؟2. وقال: «ما نفعني 
مالٌ كمال أبي بكر»”". وقال لعمرو بن العاص: «نْعم المالُ الصالحٌ للرجل 
الصالح»”""2. ودعا لأنسء وكان في آخر دعائه: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له 
فيه»”©. وقال كعب: يأ رسُولَ الله. إِنَّ من توبعي أنْ أنخلِعَ من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمينك عليك بعضّ مالكء فهو خير لك»" . 

قال الجوزيٌ”': هذه الأخاديثٌ مُخرَّجةٌ في الصحاح » وهي على خلافي ما 


.13177 /7 في الإحياء‎ )١( 

(؟) :في تلبيس إبليس ص17 . 

(9) أخرجه أحمد (1811/5)» والبخاري »)١41//(‏ ومسلم (1751/7 (0937) من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

(8) سلف ذكره 957/7. 

(0) أخرجه أحمد (24147)» والترمذي (77717), والنسائي في الكبرق بان 2 واب بوحاج وكاس 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

.)9949( والبخاري في الأدب المفرد‎ :.»)١7474( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد »)١17١017(‏ والبخاري (57145) ومسلم (7480) ضمن قصة. 

)0( قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد )١192184(‏ والبخاري 

(47193) ومسلم (08159. 
(9) في تلبيس إبليس ص174 . 


سورة البقرة : الآية 7/7 *'ممء 


تعتقده المتصوّفةٌ من أنَّ إكثارٌ المالٍ حجابٌ وعقوبة» وأنَّ حَبْسَّهِ يُنافي التوكل» 
ولا ايُنكر أنه يُخاف من فتنته» وأنّ خلقاً كثيرًا اجتنبوه لخوف ذلك» وأنَّ جمعه من 
وجهه لَيعِرٌء وأنَّ سلامة القلب من الافتتان به تقل واشتغال القلب مع وجوده بذكر 
الآخرةٍ ينذر؛ فلهذا خيف فتنته . ظ 
فأما كسب المال؛ فإنَّ من اقتصر على كسب البُلَْةِ من حِلّها فذلك أمرٌّ لا بدّ 
منهء وأما من قصد جمعّه والاستكثار منه من الحلال؛ ُظِر في مقصوده؛ فإِنْ قَصَّد 
نفس المفاخرةٍ والمباهاةٍ فبئس المقصودء وإِنْ قصّدّ إعفاف نفيه وعائلته» وادّخر 
لحوادث زمانه وزمانهم» وقصّد التوسِعة على الإخوانٍ وإغناءً الفقراءِ وفعل 
المصالح؛ انك على قصده؛ وكان جمعْه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. 
وقد كانت نياتُ خلتٍ كثير من الصحابة في جمع المالٍ سليمة لحسن مقاصدهم 
بجمعه؛ فحرّصوا عليهء وسألوا زيادتّه. ولما أقطع النبيٌ كل الزبير حَُضْرٌ فرسِه؛ 
أجْرَى الفرسَ حتى قام» ثم رمى سوطه. فقال: «أعطوه حيتٌ بلع سَؤْظه)”'2. وكان 
سعد بن عبادة يقول في دعائه: اللهم وَسّعْ علىَّ. وقال إخوة يوسف: «وَبَرْدَادُ كُبَلَ 
سير [يوسف: 10]. وقال شعيب لموسى: بن أَتْسَنَتَ عَفْرَا فَمِنْ عِندِكٌ » 
[القصص: “57]. وإنَّ أيَوبَ لما عُوفي نُيِرَ عليه رِجُلُ مِن جراد مِن ذهب؛ فأخذ يَحْثي 
في ثوبه ويستكثر منهء فقيل له: أما شَبِعْتَ؟ فقال: يا ربّء فقيرٌ يشبعٌ من 
فضلك”'؟. وهذا أمرٌ مَرْكُورٌ في الطباع . 
وأما كلام المُحَاسِبِيَ فخطأ يدل على الجهل بالعلم؛ وما ذكره من حديث كُعْبٍ 
)0( أخرجه أحند 6213 54): يراب و وزوة 69/99 من جديث ابن عضن رفي الل تمتهها وق إانتافه عبد 1 
العمري» وهو ضعيف» وقد جاء في صحيح البخاري (7161) و( )01774‏ وهو في مسند أحمد 
 )115790(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله يه على رأسي » وهي مني على ثلثي فرسخ. وعلق البخاري عقب حديث (7101) بصيغة 
الجزم؛ عن أبي ضمرة» عن هشامء عن أبيه مرسلاً أنَّ النبي أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير» 
وقوله : ضر بالضم: العدوء وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدًا . النهاية (حضر). 
إفة أخرجه بنحوه أحمد (8159) والبخاري (71241) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وسيرد في تفسير 
الآية (76) من سورة ص . 


م2 سورة البقرة : الآية 7/41 


وأبي ذَرّ فمحال» من وضع الجهّال» وخفيّ عدة(" صحته عنه للحوقه بالقوم 0 
ولو جا ب ريت ليت يثبت؛ لأنَّ في سنده ابنّ لَهِيعَة» و 
والصحيحٌ في التاريخ أن أبا ذرٌ ثُوفي سنةً خمس وعشرين» وعبد الرحمن بنَّ 
ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أنَّ حديئهم موضوع» ثم كيف تقول 

الصحابة : إِنَّا نخاف على عبد الرحمن! أوليس الإجماعٌ منعقدًا على إباحةٍ جمع المالٍ 

من حِلّهء فما وجهُ الخوفي مع الإباحة؟ أَرَيأَذْنُ الشَّرعٌُ في شيء» ثم يعاقِبٌ عليه؟ هذا 
قله فهم وفقع. ثم أيُنكر أبو ذرٌ على عبد الرحمن» وعبد الرحمن خيرٌ من أبي ذرٌ بما 
لا يتقارب؟ ثم تعلق بعبد الرحمن وحدّه دليلٌ على أنه لم يَسْبّر ِبر الصحابة؛ فإنه قد 
خلّف طلحةٌ ثلاث مئة يُهار؛ في كل بهار ثلاثةٌ قناطير. والبُهار: الحمل. وكان مال 
الوم عي ال انق وس الننم وعلقدارن سيره سسيو النا فَا. وأكثرٌ 

الصحابة كسبوا الأموالَ وخلّفوهاء ولم ينك أحدٌ منهم على أحد. 
وأما قولّه: «إن عبد الرحمن يحْبُو حَبُوَا يوم القيامة»”؟2» فهذا دليلٌ على أنه ما 

عرف الحديث» وأعوذ بالله أنْ يحبوَ عبد الرحمن في القيامة» أَقْتَرَى من سبّق» وهو 

أحدٌ العشرة المشهودٍ لهم بالجنة ومن أهل بَدْرٍ والشُورَى يحبو؟! ثم الحديتٌ يرويه 
مُمارة بنُ زَّاذَانَ؛ وقال البخاريّ: ربما اضطرب حديثه. وقال أحمد: يروي عن أنس 

أحاديتٌ مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. 

000 في (خ) و(ظ): خفي صحته» وفي (م): خفيت صحته » والمثبت من (د). 

زفق عبارة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 170 : وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم . 

(*) في (د) و(م): خخمسين ألفاًء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتلبيس إبليس ص 176 . 

(١‏ هو قطعة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (11847) وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات 777/١‏ وقال: قال أحمد: هذا حديث كذب منكر. وقال الحافظ في القول المسدد 
ص77: يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب» وأولى محامله أن نقول: هو من الأحاديث التي أمر الإمام 
أحمد أن يضرب عليهاء فإما أن يكون الضرب ترك سهواً» وإما أن يكون بعض من كتبه أخل بالضرب . 
ونقل ابن القيم في المنار المنيف ص ١75‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قولّه فيه : لا يصح عن النبي كك. 


سورة البقرة : الآية 7/815 2 


وقوله: ترك المالٍ الحلالٍ أفضلٌ من جمعه ليس كذلكء ومتى صَحّ القصدٌ 
فجمعْه أفضلٌ بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خيرٌ فيمن 
لا يطلبٌ المال» يقضى به دَيْنَه ويصون به عِرضهء فإن مات؛ تركه ميراثاً لمن 
بعذه. 27 ابن المسيب أربع مئة دينار» حلت سفيان العورئ مئتين »2 وكان 
يقول: المال فى هذا الزمانٍ سلاح. وما زال السّلف يمدحون المالء» ويجمعونه 
للنوائب» وإعانةٍ الفقراء؛ وإنما تحاماه قومٌ منهم إيثاراً للتَشاعْل بالعبادات؛: وجمع 
الهمٌ؛ فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: إِنَْ التقلل”'' منه أولى قرّبَ الأمرء 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم . 

قلت ومما هِدَل علن حقظط"الأموال ومراعابيا إناحةٌ لقتال دودها وغلييا ؛ 
قال ي: «من قُتل دون ماله فهو شهيدة”©. وسيأتى بيانه فى «المائدة» إِنْ 
شاء الله تعالى 9" , 


قوله تعالى: 9إِنََ مَا في 00 وَمَا فى الْدرضٍِ 
تَحَفُوه مسبم د أل تبن بسن 85 ونث عن :تك وله ع1 سكل 
عَْ قَدِرٌ 09 » 
قوله تعالى: © مَا في لسوت وَمَا فى الْأَرضٍ» تقدّم معناه”؟. 
قولهتعالى: #وإن تُبَدُوأ ما ف سكم أو تٌٍّ تَحفوه يُحَاسيم به 02 
مسألتان20 : 
7 الأولى: اختلف الناس في معنى قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما يه أَشَيِكُم أو 
تُحَفُوهُ يُحَاسسِبَْ يد أَنَدُ» على أقوالٍ خمسة: 
)١(‏ في (د) و(م): التقليل» والمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لتلبيس إبليس ص/ا7١»‏ والكلام منه. 
(؟) أخرجه أحمد (؟2)5607 والبخاري )١180(‏ ومسلم )١5١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 
() في تفسير الآية: (77) منها . 
(4) ص 71١‏ من هذا الجزء. 
(5) كذا وقع في النسخء وليس فيها إلى الأولى. 


اك سورة البقرة : الآية 7/15 


الأوّل: أنها منسوخةٌ» قاله ابن عباس وابنٌ مسعود وعائشةٌ وأبو هريرة والسَّعبِيُ 
وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عُبَيْدَة وجماعةٌ من الصحابة 
والتابعين» وأنه بقي هذا التكليف حَؤْلًا حتى أنزل الله الفرّج بقوله: لا يُكَلْك أله 
تنما إِلَا وُسَعَهن4. وهو قولٌ ابن مسعود وعائشةً وعطاءٍ ومحمد بن سيرين 
ولعمديين عب عرق 00 


'وفي صحيح مسلم عن ابن عياش قال: لما نزلت: طون تُبَدُوأ مَا يه أَشِكمْ 
31 دعم يمر تحهوه يُسَاسبَكم بد تدم قال: دخل قلويّهم منها شي لم يدخل قلوبّهم من 
شيءء فقال النبيُ يكلِ: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا»» قال: فألقى الله الإيمانَ 
في قلوبهم» فأنزل الله تعالى: «لا ينك أمّهُ تنا إلا وَسَعَهً لها مَا كْسَبتْ وَعَلَا مَا 
أكْتَسبَتٌ وربنَا لا تُوَامِذنَا إن سينا أَوَ َمْطاً» [قال: قد فعلت] #رَيَّا وَلَا تَمْيِلَ 
م لو ع و ين على الذين من قبلنا» [قال؛ 3 قد فعلت] 
جربا دل تصيلنا ما ل طاقة كا بر تاغث عَنَا وَافْزْ 3 واتمتتا أن يَوللنا كأنشعا عل 


امور 0 قال: 0 في رواية فلما فعلوا ذلك نسحّها الله؛ ثم 
أنزل الله تعالى”” : لا مُكَلَت أَمَّهُ دسا إل وسعه»”*' وسيأ أن 


الثانى: قال ابن عباس وعكرمةٌ والشعبئٌ ومجاهد: إنها مُحْكَمَةٌ مخصوصة» 
وهي في معنى الشهادةٍ التي نهى عن كُنيها. ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها 
المع اق تلله' مهاسي 


الثالث: أن الآيةَ فيما يطرأ على النفوس من الشَّكٌَ واليقين ؛ وقاله مجاهد أيضًا9" . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 0/ 2178-١170‏ وتفسير ابن أبي جاتم ؟/ 01/4 وتفسير البغوي 2777/١‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص99-97 . 

.)7017١( وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ »)١7( صحيح مسلم‎ .)١( 

(*) في (م): ثم أنزل تعالى. 

(4) هذه الرواية في صحيح مسلم )١16(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وهي عند أحمد (9141). 

(6) في (م): المخفي ما في نفسه. 

() المحرر الوجيز 2789/١‏ وانظر تفسير الطبري 9/06؟11١-:1.‏ 

610 أخرجه الطبري .١51/6‏ 


سورة البقرة : الآية ‏ 7/415 /امم 


الرابع: أنها محكمةٌ عامّةٌ غيرٌ منسوخة, والله مُحاسِبٌ خلقّه على ما عملوا من 
عمل وعلى ما لم يعملوه ه مما ثبت في نفوسهم » وأضمروه ونووه وأرادوه» فيغفرٌ 
للمؤستيقة ويا بد اهز الكفر والنفاق» ذكره الطبريّ عن قوم وأدخل عن ابن 
عباين فاائنييه هذا" : روى عل “ينأب طلحة عن ابن عباس أنه قال!؟؟: لم 
تنسخ» ولكن إذا جمع الله الخلائقٌ يقول: «إنّي أخبركم بما أكنتتم ذ في أنفسكم, فأما 
المؤمنون فيخبرٌهم, ثم يغفرٌ لهم. وأما أهل الشَّكّ والرّيبِ» فيخبرهم بما أخمّوه من 
التكذيب»”* 2 فذلك قوله: «يَايبَك بد للد هَيَمْدُ لِسَ 45 وَيْمَرْبُ من كمه ؛ 
وهو قوثه عر وجل : «ولك اح با ككتيث موي42 [البقرة: 0؟1] من الك 
والثفاق. وقال الضحاك: يُعْلمه الله يومَ القيمة بما كان يُسرّه ليعلمَ أنه لم يَحْفَ عليه . 
وفي الخبر: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تُبلى فيه السرائر» وتخرج 
الضمائرٌء وإنَّ كُتّابِي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكمء وأنا المظّلمُ على ما لم 
يظلعوا عليه؛ ولم يُخْبرَوه ولا كتبوه» فأنا أخبركم بذلك» وأحاسبكم عليه» فأغفر 
9 ىا 
لمن أشاء» وأعذب من أشاء" فيغفر للمؤمنين ويعذتث الكافرين» وهذا أصحٌ ما 
في الباب» يدل عليه حديثٌ النّجْوَى على ما يأتي بيانه". لا يقال: فقد ثبت عن 
النبي ويَكلِ: «إن الله تجاوز لأمّتي عما حدَّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا 
به" . فإنّا نقول: ذلك محمولٌ على أحكام الدنياء مثل الطلاقي والعتاقي والبيع 
اللي لا أبلزمة حكنها مالم يتكلم يدث والذي ذُكر فى الآية فيما يؤاححذ العبدٌ به بينه 
وبين الل تعالى في الآخرة. 
(؟) تفسير الطبري »١79/6‏ والمحرر الوجيز 2٠89/١‏ وعنه نقل المصنف. 
قرف في (د) و(م): روي عن علي » والمقت من (خ) ولظ). 
(5) أخرجه الطبري 79/5 . 
(5) أورده النحاس في معاني القرآن .7:59/١‏ 
(7) سيذكره المصنف قريباً . 
(0) أخرجه الطبري ١4٠/6‏ من قول ابن عباس رضي الله عنه. 1 
(4) أخرجه أحمد ».)41١8(‏ والبخاري (2)0779 رعبل 1090م حديك ااي عززرة ريس لاعت 
وحديث النجوى سيذكره المضئف قريباً . 


44 سورة البقرة : الآية 7/15 


وقال الحسن : الآية محكمة ليست »بتسوحة: 

قال الطبريّ: وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي دُكر عن ابن عباس؛ إلا أنهم 
قالوا: إِنَّ العذاب الذي يكون جزاءً لِمَا حَطر في النفوس وصَحبّه الفكرٌ إنما”'' هو 
بمصائب الدّنيا وآلامهاء وسائر مكارهها. ثم أسند عن عائشةً نحوّ هذا المعنى» 
وهو القولُ الخامس» ورجّح الطبريٌ أنّ الآيدَ محكمةٌ غيرٌ منسوخة”" . 

قال ابن عطية”©: وهذا هو الصوابء وذلك أنَّ قولّه تعالى: «#وَإن تُبَدُوأ ما فيه 
فيكم أو تُحْفُوهُ» معناه مما هو في وُسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحابٌ 
المعتقّدٍ والفكر؛ فلما كان اللفظ مما يمكنٌ أنْ تَدحُلَ فيه الخواطرٌء أَشْمَّق الصحابة 
والنبئّ كل فبّن الله لهم ما أراد بالآية الأخرى» وخصّصها . ونصٌ على حكمه 
أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعّهاء والخواطرٌ ليست هي ولا دفعها في الوّسع» بل 
4 أمرّ غالب» وليست مما يكتسبء فكان في هذا البيان فَرَجْهِم وكشفٌ 
كُربهم» وباقي الآية محكمةٌ لا نسح فيها. 

ومما يدفع أمرٌ النسخ أنَّ الآية خبرٌء والأخبار لا يدخلّها النسخ؛ فإن ذهب 
ذاهبٌ إلى تقدير النسخ» » فإنما يترّبٍ له في الحكم الذي لَحِقّ الصَّحابةَ حين فزعوا 
من الآية» وذلك أنَّ قولّ التي كل لهم: «قولوا سمعنا وأطعنا»0” ب بحرن الأمر 
بأنْ يغبتوا”"' على هذاء ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران. فإذا قُرّر هذا 
الحكم فصحيحٌ وقوعَ النسخ فيه» وتُشبه الآيةٌ حينئذ قوله تعالى: «إن يك يني 
عِنْرُونَ صَديرونَ يمْلبوأ ِأتينْ؟ [الأنفال: ]. فهذا لفظه الخبرء ولكن معناه: التَزموا 
02 


هذاء واتبتوا”" عليه واضبروا بِحَسّبه ثم سخ بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت 


)١(‏ لفظة: إنماء من (م). 

(') تفسير الطبري 0/١41١-55١»ء‏ والمحرر الوجيز 2789/1١‏ وعنه تقل المصنف. 
(*) في المحرر الوجيز .790-789/١‏ 

(5) في النسخ» والمحرر الوجيز: هوء والمثبت من (م). 

(6) قطعة من حديث ابن عباس سلف ذكره قريبا . 

() في (خ) و(ظ)ء والمحرر الوجيز :84/١‏ يبنواء والمثبت من (د) و(م). 
(0) في (خ) و(ظ)» والمحرر الوجيز /١‏ 89: وابنواء والمثبت من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية 45/؟ 1 


على أنَّ هذه الآيةَ في الجهاد منسوخةٌ بصبر المثئة للمثتين. 

قال ابن عطية''2: وهذه الآيةٌ التي”" في «البقرة» أشبهُ شيءٍ بها. وقيل: في 
الكلام إضمارٌ وتقييد» تقديره: اسيك نه اله ِنْ شاءء وعلى هذا فلا نسخ. 

وقال النحاسر9 : ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قولٌ ابن عباس : 
إنها عامّة؛ ثم أدخل حديتٌ ابن عمرٌ في النّجوىء أخرجه البخاريٌ ومسلم 
وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الله ككِ يقول ايُذْنَى المؤمنٌ [يومٌ 
القيامة] من ربّه جل وعرّ حتى يضعٌ عليه كتَقّه فيُقَرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرف» 
فيقول: [أي] ربّء أعرف,. قال: فإنيَ قد سترتّها عليك في الدنياء وإني أغفرها 
لك اليومٌء فيغطى صحيفة حسناتهء وأما الكفار والمنافقون تاف بهم .على ذو 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله»' . 

وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتوّلُون الكافرين من المؤمنين: أي: وإن تُعلنوا 
ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تُسِرُوهاء يحاسبكم به الله قاله 
الواقدي ومقاتل”*". واستدلوا بقوله تعالى في «آل عمران»: قل إن تُهْمُا ما فى 
ص ا 0 قبله من قوله: «لا 
يَتَخِذْ الْمؤْمِنُونَ الْكفرنَ ولي من دون لْمُوْمِنِين» [آل عمران: 59-178]. 

قلت: وهذا فيه بعدٌ؛ لأن سياقٌ الآيةٍ لا يقتضيهء وإنما ذلك بيِّنُ في «آل 
عمران» والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة: الث د الانداة خلروم الام كائوا 
تون ال يِه ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَإِن ُبَدُوأ ما 4ه أَشِْكُْ أو 


م2 عر وه 2 و ةي , 


.5959/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق لفظة : التي» ليست في (م). 

زفرف في الناسخ والمنسوخ 2 

هق صحيح البخاري :)7037١(‏ ومسلم (5174؟) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (0495). 
(5) تفسير البغوي .719١/١‏ 

(7) أورده أبو الليث في تفسيره .779/١‏ 


لحف سورة البقرة : الآية 7854 


قوله تعالى: لكْمئْرٌ لمن يما وَيُعَدْبٌ من من يككآ» قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي: «فْيَعْفِرٌ تلك بالجزم عطف على الجواب. وقرأ ابن 
عامر وعاصم بالرفع فيهما على القطعء أي: فهو يغفرٌ ويعذبُ"" . 

00 عباس 000 وأبي العالية وعاصم البَجحدرِيّ بالنصب فيهما 


على إضمار «أن». ا ا كما في قوله تعالى : فيِصَلعِفَهٌ فم 
لمُب”'" [البقرة: 140]ء وقد تقدّم”". والعطفٌ على اللفظ أجودٌ للمشاكلة» كما قال 
الشاعر: 


ومتىمايّعمنك كلامًا ‏ يَعَكَلعْفيجِبِكبعفل" 
قال الات 90 ورُوي عن طلحة بن مُصَرّف «يُحاسبكم به الله يغفرً» بغير فاء 
على البدل. 
عط 2 عام. 53 0 0 0 5 5 
7 عطية: وبها قرأ الجَعْفِيُ وخلاد. وروي أنها كذلك في مصحف ابن 
يعو" “. قال.ابن 0 هي على البدل من «ايحاسبكماء وهي تفسير 
المحاسبة؛ وهذا: كقول الشّاعر: 


رُوَيْدًا بَنِي شيّبانَ بعضٌ وعِيدِكم ثُلاقُواعَدًا خيلي على سَمَوانٍ 
ثُلاقُوا جيادًا لا تَحِيدٌ عن الوَعّى إذاماعَدَتُ في المأزق المُتَدَانِي0) 
فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل؛ لأنَّ الفائدة فيما يليه من القول. 


.80 انظر السبعة ص46١ء والتيسير ص‎ )١( 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس 36٠0/١‏ والمحرر الوجيز .79490/١‏ 

م 77/5؟. 

(5) لم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس 236٠/١‏ والبخر المحيط 777/5 . 

(0) إعراب القرآن 270٠/١‏ وانظر المحتسب .1١59/١‏ 

(1) المحرر الوجيز .76٠0 /١‏ وقراءة ابن مسعود ذكرها ابن أبي داود في المصاحف 2707/١‏ وابن جني 
في المحتسب .1549/١‏ 

0) في المحتسب ١/155غ»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية. 

(4) قائل البيتين ودّاك بن ثميل المازني» وهما في المحتسب »16١/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
١-178؛‏ وشرح المفصل .4١/54‏ 
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قال النحاس”"'': وأجود من الجزم لو كان بلا فاءٍ الرفعٌ» يكونُ في موضع 
الحال؛ كما قال الشاعر: 


5 > وس > ومع بي 


١ - 0-07‏ 2 ار 5 - 5 
تحن تا مراك تسو لبو مر وان تجد خير نار عندها خير موقِدٍ 


قوله تعالى: لءَامنٌ اول يمآ أل إل ين بيو وَالنؤْمِوء عل حامَنَ باكر 
كيكو وَقيو نشيو 8 مهن يت كم ين يُسْيو؟ وكالوأ سينتا وأطعنا 
عُفرَائك ربا نك الْسَِيرٌ 9© 5 بُكَلْك أنَدُ تنا إلا وُسْعهها لها ما كَمَبَتْ 
لها ما تبت" يبنا لا يراتا إن يآ أ كخكااً يا 5] نين ]1 
إِضرًا كَمَا ححَمَلْتَمُ عَلَ الذِرت من قَبْيِنَا رَينَا وَل يُصَيَلنَا ما لا طافَةَ آنا بي وَأَعْثُ 


فه 
عَنَا وأغْفْرٌ نا ونا أت مَوْلنًا كَنضرا عَلَ امَو الكَذيرت © » 
فيه إحدى عشرةً مسألة : 
.- . مم ثيه 0 00 و2 0 
الأولى: قوله تعالى : ءامن سول يمآ أَنرْلَ إليه من رَبَف# . روي عن الحسن 
ومجاهدٍ والضحاك أن هذه الآية كانت في قصة المعراج» وهكذا رُوي في بعض 
الرواياتٍ عن ابن عباس" " . 
وقال بعضهم : جميعٌ القرآنٍ نزل به جبريل عليه السّلامم على محمد ككل إلا هذه 
وقال بعضهم : لم يكن ذلك في قصة المعراج؛ لأن ليلةً المعراج كانت بمكةء 
وهذه السورةٌ كلها مدنية. 
فأما من قال: إنها كانت ليلَّةَ المعراج قال: لما صَعِد النبيٌ وله وبلغ في 
السماوات في مكان مرتقفعء ومعه جبريل حتى جاوز سدرةً المنتهى. فقال له 


.761/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

() قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص١17.»‏ والكتاب 857/7. 

فرق أخرج مسلم (177) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله 6[. . . . 
الحديث» وفيه: فأعطي رسول الله كي منها ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعُطي خواتيم سورة 
البقرة. .. . 1 
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جبريل: إِنّى لم أجاوزُ هذا الموضعً» ولم يؤمرُ بالمجاوزة أحدٌ هذا الموضع 
غيرُك؛ فجاوز النبئْ يكل حتى بلع الموضعٌ الذي شاء الله فأشار إليه جبريلٌ بأنْ 
سلّم على ربّكء فقال النبئٌ يَلِ: التحيّاتُ لله والصلواتُ والطيّبات. 
قال الله تعالى: السَّلام عليك أيها النبىٌ ورحمة الله وبركاته» فأراد النبيُ يله أن 
يكونَ لأمته حَطد في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”''. فقال 
جبريل وأهلٌ السماوات كلّهم: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله» وأشهد أنَّ محمدًا عبده 
ورسولّه . قال الله تغالى: ظدَامَنَ ارسُولُ»ه على معنى الشكرء أي: صدّق الرسول 
طيمة أُنَرْلَ إِلَْهِ مين رَيّد؟» نأراد النبيئ كل أنْ يشارك أمته في الكرامة والفضيلة» 


1 3 2000 ع يعم 7 وو م سرع - م 0 7 
فقال: وَالْموْمُِونَ كل ءامن باه وَمليَكوء وَطْيوء وَرُسُوء لا نقرِفُ بت أحثر ين 


يُسُلِوءُ» يعني يقولون: آمنًا بجميع الرسل» ولا نكفر بأحدٍ منهمء ولا نفرّقٌ بينهم 
كما فرّقت اليهود والنصارى» فقال له ربّه: كيف قبولّهم بآي الذي أنزلتها؟”'“ وهو 
قونّه: طوَإن مُبَدُوأمَا 4ه أَشِِكُئْ». فقال رسول الله لهِ: «قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك: لا يُكَلِثْ 
أنَدُ دسا إلا وُسَمَها4”” يعني طاقتّهاء ويقال: إِلَّا دُون طاقتها. لها مَا كُسَبَت» 
من الخير» طوَعَيهَا مَا اكْسَبَتَ» من الشرء فقال جبريل عند ذلك: سل تُعْطه 
فقال النبيئ يله : ركنا لا يُوَاِدْئَآ إن سيت يعني إِنْ جهلنا أن كنكأأ» يعني 
إن تعدئنا©* - ويقال: إِنّْ عملنا بالنّسيان والحطظأ ‏ فقال له جبريل:. قد أعبطيتٌ 


)١(‏ أخرج أحمد (7577): والبخاري (4121) ومسلم (407) عن عبد الله مرفوعاً : «إذا جلس أحدكم في 
الصلاة فليقل: . . . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإذا قالها أصابت كل عبد في السماء 
والأرض...2. 

(؟) كذا في (د) و(خ). وفي (ظ): آياتي الذي أتركها! وفي تفسير أبي الليث 78٠/١‏ والكلام منه: للآي 
التي أنزلتها . 

(*) ذكر المصنف حديث ابن عباس ص 488» وفيه: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. 

(4) أخرج الطبري ١197/0‏ عن حكيم بن جابر قال: لما أنزل على النبي يكك: طءَامنَ ارول يمَآ أَنْرْلَ 
٠» . . >‏ قال له جبريل : إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسَلْ تُعطهء فسأل: «لا يُكَقِكُ 
آنه تنما إِلَّا وسمها» . 
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00 


ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان". فسل شَيعاً آخرّء فقال: «رَيِئَا رآ 
سَعْمِ عَيْدَنَ إضَرًا» يعني يقلا كنا حَمَلتَمُ عَلَ لذت من قَبنَاه: وهو أنه حرّم 
عليهم الطيِّباتٍ بظلمهم””" » وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على 
بابهم'”“» وكانت الصلواثٌ عليهم خمسينء فخمّف الله عن هذه الأمقء وحَطّ عنهم 
بعد ما فُرض خمسينٌ صلاة”*'. ثم قال: ريا ول مُحَيَلنَا مَا لا طَاحَةَ لنَا بيث» 
يقول : ع ل اق ل ل م تشقٌ علينا؛ لأنهم لو 
أعروا ده منلاة لكانوا يطيقون ذلك» ولكنه يشِىٌّ عليهم. ولا يطيقون الإدامة 
عليه» «وَاعفٌ عَنّاه من ذلك ل «وَاغْفِرُ لَنَا» وتَجاورٌ عنّاء ويقال: «واعفٌ عنا» 
من المسخ» «واغفر لناء من الخسفء «وارحمنا» من القذف؛ لأنَّ الأممّ الماضية 
بعضّهم أصابهم المسحٌ. وبعضهُم 00 الخسف. وبعضّهم القذفُء ثم قال: 
«أنْتَ مَوْلَانَا يعني وليّنا وحافظناء # انص رم عَلَ أَلْعَوْوِ الكنرك». فاستجيبتٌ 


دعوته . 

وروي عن النبيٌ يك أنه قال: «نُصرتٌ بالرّعب مسيرةً شهر»”” » ويقال: 3 
العُرَاة إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصةء وضربوا بالطبل وقع الرعبٌ والهيبة في 
قلوب الكفارٍ مسيرة شهر في شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إِنَّ النبئ يكن 
لما رجع أوحى الله هذه الآيات» . أَمَتَه بذلك . 


)00( أخرج ابن ماجه )7١45(‏ عن ابن عباس مرفوعاً : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه», قال البوصيري في الزوائد :707/١‏ إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» وسيورده المصنف 
عند المسألة التاسعة. 

(؟) قال الله تعالى : تأر يَنَ لذت عَادوا حَرّما عَكيمَ طيبتٍ أجلت ك4 [النساء: .]17٠‏ 

(*؟) أخرج الطبراني في الكبير(4795)» والبيهقي في الشعب )١507(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
كان الرجل إذا أذنب أصبح مكتوباً على بابه ل . قال الهيئمي في المجمع 1١/17‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود. ٍ 

(5) لهذا الطرف أصل صحيح عند أحمد (109/874): والبخاري (7701): ومسلم (114) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج» وفيه: «فرجعت إلى ربي» فسألته أن يخفف عني 
فجعلها أربعين» ثم رجعت. . . فجعلها ثلاثين. . . فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين ثم خمسة. ..». 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة سلف ذكره 7808/5. 
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ولهذه الآيةِ تفسيرٌ آخرء قال الزجاج''': لما ذكر الله تعالى في هذه السورة 
فرضٌ الصَّلاةٍ والزكاق» وبيِّنَ أحكامَ الححٌ وحكمَ الحيض. والطلاقٍ والإيلاء 
وأقاصيصٌ الأنبياء» وبيّنَ حكمَ الرّباء ذكر تعظيمّه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى: 
لإ ما في لوت وما فى الأرض». ثم ذكر تصديئٌ نبيّه كلء ثم ذكّر تصديقٌ 
المؤمنين بجميع ذلك» فقال: طدَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أَنرْلَ إل ين رَيَد» أي: صدّق 
الرسول بجميع هذه الأشياءِ التي جرى ذكرٌهاء وكذلك المؤمنون كلّهِم صدّقوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . 

وقيل: سببُ نزولها الآيةٌ التي قبلّها وهي هما في التَموْتٍ وما فى الْأرْضٍ وإن تُبَدُوأ 
حكن عَيّو قَدِدُ4 فإنه لما أنزل هذا على النبي يلِ؛ اشتدَّ ذلك على أصحاب رسولٍ 
لله يكل فأتؤا رسول الله يل ثم يَرَكُوا على الرُكبء فقالوا: أيْ رسول الله. كُلّفنا من 
الأعمال ما تُطيق: الصّلاة والصّيام والجهاد والصٌّدقة» وقد أنزل الله عليك هذه الآية» 
ولا نطيقّها . قال رسول الله تلدِ: «أتريدون أنْ تقولوا كما قال أهلّ الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربَّنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم؛ دَلّت بها السنتهم» 


1 5 000 0 . 20 سماو 5 ردة 0000-7 
فأنزلالله فى إثرها: طءَامَنَ الرسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلَنْهِ مِن ريو وَالْمَؤْمِنُونَ كل ءَامَن يألو 
- ص عش 0لا د 2 - 0 8 رس ركه لسلس 0 
وتلركده وكيد وتخزيء ل ف ينت اعد تن #خلد وقانوا سيتنا وللعنا عقرائفت 0 
ها سمدم 341 ء 2< نف -< وت َ 2 و عمرا م 


م 


ويك الْمَصِيرٌُ» . فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عنَّ وجل : «لا يُكَلِكُ أله 
َنْسًا إلا مُسعهناً لها ما كسَيَتْ وَحَكَا ما أكْتبَت' ريا لا يُوَايِذْئَآ إن ينآ أ أخطاأ4. 
قال: نعمء ريا ولا َل عَلِكَنَة ضرا كدَا حَمَلتمُ عل الت ين قَبِْئَا»: قال: 
نعمء «إرينا ولا تُحَهْلْنَا ما لا كَدَ كنا ِب : قال: نعمء طوَاعَتُ عَنَا وَكفْْ لا وأتيضتاً 
انك مَوْلَدَنَا كضرا عَلَ الْمَوَرِ الكَذِيت» قال: نعم. أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرة”" . 


ل 


نا 
6 

١ 

١ 


( 


)١(‏ في معاني القرآن 0 » ونقله المصنف بواسطة أبي الليث في تفسيره :ع والكلام منه من أول 
المسألة. | 
(؟) برقم (2)1705 وهو عند أحمد (91744): وسلفت قطعة منه صن 447 من هذا الجزء. 
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قال علماؤنا: قوله في الزواية الأولى ::قد فعلت”7©): وهنا.قال: نعم؛ دليل 
على نقل الحديث الع 0 وقد تقدّم”". 
ولما تقرّر الأمرٌ على أنْ قالوا: سمعنا وأطعناء مدحهم الله وأثنى عليهم في 
هذه الآية» ورفع المشقَّةَ في أمر الخواطر عنهم؛ وهذه ثمرةٌ الطاعةٍ والانقطاع 
إلى الله تعالى؛ كما جرى لبني إسرائيل ضدّ ذلك من ذمّهم وتحميلهم”*' المشقَّاتِ 
من الذْلّة والمسكنة والانجلاء؛ إذ قالوا: سمعنا وعصينا؛ وهذه 00 العصيان 
وَالتمرق على الله تحالن» اعاذنةالةا هن تمه بمئة وكرىف29 :.:وفى الحديك أن 
افلعله يقرأ اسسورة النقارةةافشيل نابت قال كرات من سورة النغرة عاض 
ليَسُولُ؟ه”"'. نزلت حين شنَّ على أصحاب النبي يلهِ ما توعّدهم الله تعالى به من 
محاسبتهم على ما أخفته نفوسّهمء فشكوا ذلك إلى النّبِيَ ككله» فقال: «فلعلكم 
تقولون: سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل4» قالوا: بل سمعنا وأطعنا؛ 
فأنزل الله تعالى ثناءً عليهم: لءَامَنَ أَسُولُ يمآ أَنَرْلٌ إِلِنْه ين رَيَّى»» فقال يَكل: 
0 5 م 
«وحقّ لهم أن يؤمنوا»7" . 
الثانية: قوله تعالى: ظدَامَمَ. أي: صدّقء وقد تقدّه. والذي أنزل هو 
القران. 
)١(‏ :يعني حديث ابن عباس المتقدم ص 487 من هذا الجزء. وانظر المفهم .740-874/١‏ 
زفق المفهم 87/ 7”71. 
5 0/5 
زفق في النسخ: وتحملهم. والمثبت من (م). وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(0) المحرر الوجيز .”941/١‏ 
() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص؟؟١‏ . 
() أخرج الحاكم 147/7 عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي يَكل: ظءَامَنَ أرسُولُ يمآ نل إل 
ين ريم قال النبي يكِ: وأحق له أن يؤمن. وأخرج الطبري ١58/0‏ عن قتادة قال: قوله: ظدَامَنَ 
لَسُولُ يمآ أَنْرِلَ إل ين ري ذُكر لنا أنَّ نبي الله يل لما نزلت هذه الآية قال: ويحق له أن يؤمن» 
وانظر حديث أبي هريرة المتقدم قريباً. 
1/١اه؟.‏ 
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وقرأ ابن مسعود: «وآمن المؤمنون كل آمن بالله”"2 على اللفظء ويجورُ في غير 
القرآن «آمنوا» على المعنى”" . 

وقرأ نافعٌ وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وَكيده على 
الجمع. وقرؤوا في «التحريم»: «كتابه» [الآية: ؟1]» على التوحيد. وقرأ أبو عمرو 
هنا وفي «التحريم»: (وَكُت) على الجمع. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «وكتابه؛ على 
التوسين نيهي" فمن جمع أراد جمعٌ كتاب» ومن أفرد أراد المصدرٌ الذي يجمع 
كلّ مكتوب كان نزوله من عند الله”'©. ويجوز في قراءة من وَحَّد أنْ يراد به الجمع» 
يكون الكتاب اسمًا للجنسء» فتستوي القراءتان'» قال الله تعالى: طِبْمَتَ أَلّهُ 
لييتنَ مريت وَمُنذِرِنَ وَأَرَلٌ مهم الككبَ» [البقرة: 1؟]. 

قرأت الجماعة: «وَرُسلِه؛ بضم السين» وكذلك: «رُسُّلنا ورُسَّلكم ورُسّلك»؛ 
إلا أبا عمرو فرّوي عنه تخفيف «رَسّلنا ورُسْلكمك. وروي عنه ارماك التثقيل 
والتحوين, 


قال أبو عل”': من قرأ: «رُسُّلك» بالتثقيل؛ فذلك أصلُ الكلمة» ومن خمّفتَ 
فكما يُحْفَُّ في الآحاد؛ مثلٌ: عُدْقَ وظنْب. وإذا خمّف فى الآحاد فذلك أحرى في 
الجمع الذي هو أثقل» وقال معناه مكيّ. 

وقرأ جمهور رٌ التّاسٍ : ولا نَفَرّقُ» بالنون» والمعنى يقولون: لا نفرّقٌ؛ فيْدّف 
القرل» وححذف القولٍ كثيرء قال الله تعالى: #والمليكة يدَحُلُونَ لبهم ين كل باب » سَلم 


)1909( وأخرجها ابن أبي داود في المصاحف‎ .791١/١ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
. من قراءة علي‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .701١/١‏ 

(؟) وقرأ عاصم في رواية حفص على الجمع في الموضعين. انظر السبعة ص195-1906» والتيسير ص 80 
وص .7١7‏ 

(4) المحرر الوجيز .8917-791/١‏ 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع 7777/١‏ 

(1) والقراءة المشهورة عنه في (رسلك) التثقيل. انظر السبعة ص”194١»‏ والتيسير ص80. 

600 في الحجة ”/ * 4 » والمحرر الوجيز .797/١‏ 
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4 [الرعد: 0114-57 أي: بقولون: سلا عليكم. وقال: زيط عل 


َلتّموتِ وَالْأَرْضٍ رَينَا مَا خَلَفَتَ هذا بنَطِلَا» [آل عمران: .]14١‏ أي: يقولون: ريّناء وما 
كان مثله: 


لذ 


وقرأ سعيد بن جبير ويحيى بن يَعْمر وأبو رُرْعَةَ بن عمرو بن جرير ويعقوب: 
«لا يفرّق» بالياءء وهذا على لفظ «كل»9". قال هارون: وهي في حرف ابن 
مسعود : دللا 0 

وفالة #تدة أعرة على الإفرادء ولم يقلْ: آحاد؛ لأنَّ الأحدّ يتناول الواحدّ 
والجميع؛ كما قال تعالى: كما ع سُْ لسر عه حجن #4 [الحاقة: 4] فلاحاجزين» 
صفةٌ لأحد؛ لأنّ معناه الجمع””". وقال يكِ: «ما أحلت الغنائمُ لأحدٍ سودٍ 

1 1 يخود يك 

الرؤوس غيركم» ٠‏ وقال رؤبة: 

إذا أمورٌ الستناض كنت دينكا لا يرهقبون أحذا مِنْ 000 
ومعنى هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون 

1 ل 2 

ببعضصن» ويكفرون ببعض"" 5 

م 1 - و اسمس ركم لرط ٠.‏ 0000 2 
الثالثة: قوله تعالى: «وَقالوأ ْنَا وَأطعنا» فيه حذفٌ» أي: سمعنا سماعٌَ 

قابلين. 

000 المحرر الوجيز 297/١‏ وقراءة يعقوب ذكرها البغوي في تفسيره ااا وابن الجوزي في زاد 
المسير 6 وهي من العشرة» انظر النشر في القراءات العشر 7/ ااا ولم نقف على قراءة سعيد 
ويحيى وأبي زرعة. 

(؟) المحرر الوجيز ١/797؛‏ وذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه في القراءات الشاذة ص18. والزمخشري 
في الكشاف 107/١‏ . 

() انظر تفسير البغوي /١‏ 1/7؟» والكشاف .107/١‏ 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (7477): والترمذي (7085)؛ والنسائي في الكبرى 
.)١1156(‏ 


(6) لم نقف عليهء وأورده أبو حيان في البحر ؟/ 770 والسمين في الدر المصون 7/ 596» وابن عادل 
فى اللباب 1خ بلفظ : 


إذا أمورٌ الناس ديكث ذَرْكاً لاّترهبونَّاأحدداًراؤكا 
(5) المحرر الوجيز .7”97/١‏ 


54 : سورة البقرة : الآيتان 7406 ٠2‏ 78 


00 . 59 - 0 

وقيل: سمع بمعنى قَبل؛ كما يقال: سمع الله لمن حمده''» فلا يكون فيه 
حذف. وعلى الجملة فهذا القولُ يقتضي المدحٌ لقائله» والطاعة قبولٌ الأمر. 

وقوله: «#غفرائلك كت» مصدر كالكفران والخسران» والعامل ذ فيه فعلٌ مقدّرء 
تقديره: اغفر غفرانك. قاله الزجاج”". وغيره: نطلبء أو أسألٌ غفرانك. 
لوَإِلِيكَ الْمَصِيرٌ» إقرارٌ بالبعث والوقوفب بين يدي الله تعالى. 

ورُوي أنَّ النبئَ يل لما نزلت عليه هذه الآيةٌء قال له جبريل: إنَّ الله قد 
أجَل”" الثناة عليك وعلى أمتك» فسل تُعْطَهء فسأل إلى آخر السورة”*“. 

الرابعة: قوله تعالى: دلا مكلك أنه تذسا إلا ل 
يَشّقّ عللية. وتكلفتٌ الأمة: تك ا كاذ الحو ي” 0 والوسع: ا لطاقة 

وهذا حبر جَرْمٌء نصٌّ الله تعالى على أنه لال" يكلف العباد من وقت نزول الآية 
عبادة هَ من أعمال القلب 00 الجوارج إلا وهي في وسع المكلك»: وفي مقتضى 
إدراكه وينيته ؛ وبهذا اتكشفت الكُريةٌ عن المسلمين في تأوّلهم أمرّ الخواطر. 

0 اا 
1 فجَعأنا تلع ما فيه 


(1) إعراب القرآن للنحاشس .701/١‏ 

(1) في معاني القرآن له 0 :> والمحرر الوجيز 2797/١‏ وعنه نقل المصنف. 

قرف في (خ) و(ظ) و(م): أحلء والمثبت من (د)2 وهو الموافق للمحرر الوجيز 3/١‏ والكلام منه» 
وفي مصادر التخريج: أحسن. 

زحق أخرجه سعيد في التفسير (41/8)) والطبري 2١67/6‏ وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث 

)2 في.الصحاح (كلف). 

(1) المفهم 7517/17. 

20 يان 20 : لمء والمثبت من (خ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ءففئضة 

إلى اسان ولخاة: : النّخي والنَّحيْ والنْحَى : الرّقّء وقيل : هو ما كان للسَّمِن خاصة. 
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من السّمن والرّبٌ”'' وهو يقول: 
نكا علق الله دف ةق ناقتا ولا تججوديّدٌإلابمات 

الخامسة: اختلف الناس في بجُواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعًا في الشَّرعء وأنَّ هذه الآيةَ آذنت بعدمه؛ 
فقال أبو الحسن الأشعريٌ وجماعةٌ من المتكلمين”": تكليفٌ ما لا يطاق جاب 
عقلاًء ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشّرع» ويكون ذلك أمَارَةَ على تعذيب 
المكلّفٍ وقطعاً به» وينظر إلى هذا تكليف المصوّر أنّْ يعقد شعيرة9؟2. 

واختلف القائلون بجوازه؛ هل وقع في رسالة محمد يكِ أو لا؟ فقالت فرقة 
وقع في نازلة أبي لَهَب؛ لأنه كلّفه بالإيمان بجملة الشّريعة» ومن جملتها أنه 
لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بتّبٌ اليَدَيْن وصَلْيٍ النارء وذلك مُؤْذِنُ بأنه لا يؤمن» فقد 
كلّفه بأنْ يؤمنّ بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. . وقد حكى الإجماع على 
ذلك . وقوله :تعالى : سَيِصَلٌ تراه [المسد: *] معناه إن وَاقَى [على كفره]. حكاه 
ابن عطية”” . 


سويد 


وكات يتعدّى إلى مفعولين » أحدهما محذوف» تقديره: عباده أو شيئاً . 
فالله سبحانه بلطفه وإنعايه علينا وإن كان قد كلّفنا بما يشقٌ ويثقلٌ: كدُبوت 
الواحدٍ للعشرة» وهجرة الإنسانٍ وخروجه من وطنه ومفارقةٍ أهله ووطنه وعادته» 


)١(‏ قوله الرّبّ: ما يطبخ من التمرء وهو الدبس أيضاً. اللسان (ربب). 

() لم نقف على البيت» والقصة أخرجها البخاري (90708) بنحوها مختصرة. 

9) نقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز 2397/١‏ وانظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
ص”707. 

شق أخرج أحمد (1855): والبخاري (57١7)؛‏ ومسلم »230٠١( )511١(‏ واللفظ له عن ابن عباس: 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَك: «من صور صورة في الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة» وليس بنافخ». 
وأخرج أحمد (0115)) والبخاري (07/009), ومسلم )15١11١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعث رسول الله و يقول : #يقول الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا 
ذْرَة أو فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة» . 

(5) في المحرر الوجيز /١‏ “91 دون ذكر الإجماع المذكورء وما بين حاصرتين منه. 


6٠,‏ سورة البقرة : الآيتان 6 20 5ى؟ 


لكنه لم يكلّمنا بالمشمّات المثقّلة؛ ولا بالآموز العؤلمة» كما كلفه من قبلنا بقتل 
00 وفَرْض وضع البولٍ من ثيابهم وجلودهم» بل سهّلء ورّق» ووضع عنا 
ضر والأغْلالَ التي وضعها على من كان قبلّنا . فلله الحمدٌ والمئّة» والفضل 
0 
السادسة: قوله تعالى: «#لهَا ما كَسَبَتٌ وَعَلَيهَا ما أكْتَسَبتَ » يريد من الحسنات 
والسيّئات . قاله السدي. وجماعة المفسرين لا خلافت بينهم '' في ذلك» قاله ابن 
ا" وهو مثل قوله > وك >2 ل ٍِ ِل عَكَنَا كاز ايه ودْرَ > 
[الأنعام: .]١74‏ 
والخواطر ونجرُها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارةٌ في الحسنات 
باللَهَاه من حيثٌ هي مما يفرّح المرء بكسبه ويُسَرٌ بها(*»: فتضاف إلى مِلْكه. 
وجاءت فى السيئات ب«عليها» من حيث هى أثقالٌ وأوزارٌ ومتحمّلاتٌ صعبة؛ وهذا 
كما تقول: لي مال وعليّ دَيْنٌ. وكرّر فعلّ الكسب» فخالف بين التصريفي حُسْنًا 
لِتَمَط الكلام» كما قال: مهل الْكَفنٌ أَمَهنَْ هلي ديأ » [الطارق: 17]. 
قال ابن عطية””»: ويظهر لي في هذا أنَّ الحسناتٍ هي مما تُكتسب دون 
تكلف؛ إِذْ كاسبّها على جادَّة أمرٍ الله تعالى ورَسْم شرعه؛ والسيئاتٌ تكتسب ببناء 
المبالغة» إِذْ كاسبّها يتكلّف في أمرها خرقٌ حجاب نهي الله تعالى ويتخطّاه إليهاء 
فيَحْسَنٌ في الآية مجيء ءٌ التتصريفين ع إحرارًا لهذا المعنى. 
السابعة: في هذه الآية دليلٌ على صِحّة إطلاقٍ أئمتنا على أفعال العبادٍ كُسْبًا 
وَاكْتِسابَاء ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا تََلَّىّ ولا خََالِقَء خلاقًا لمن أطلق ذلك 
من مُْترِئَة المبتدعة. ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد» وأنه فاعلٌ فبالمجاز 
000( المفهم 1/ 71515-151. 
(؟) لفظة: بينهم» من (م). 
() في المحرر الوجيز /١‏ 791؛ وقول السدي أخرجه الطبريّ .١64/©‏ 


حق4 في النسخ: ي يسر المرء بهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز رةه والكلام منه. 
)2 ف السحرل الوجية اول وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآيتان 2.5826 5م؟ ١مهة‏ 


المخض”'"؟. وقال المَهْدَوِئُ وغيره: وقيل: معنى الآية لا يوَاخَذٌ أحدّ بذنب أحد. 
قال عل وهذا صحيحٌ في نفسه ولكن من غير هذه الآية" . 

الثامنة: قال الكيا الطبري”" : قولّه تعالى : لها ما كسَبَتْ وَعََِا ما كنت »4 
يُستددلٌ به على أنَّ من قتل غيرّه بمثقّل أو بِحَدْقٍ أو تغريق» فعليه ضمائه قصاصًا أو 
ونه كناد نا“قمن تج دوك على العاقلة ودلق يشالت الظاهو يدل عدن أن 
سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه. ويدلٌ على وجوب الحدٌ 
عل الفافلة إذا ميت مقكونا من تسيا 

وقال القاضي أبو بكر بن العربين”2: ذكر علماؤنا هذه الآيةَ في أنَّ القَوَد واجبٌ 
على شريك الأب خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك الخاطئ خلافاً للشّافعي وأبي 
حنيفة ؛ لأنّ كل راح منهننا قد اكتسب القتل. وقالوا: إِنَّ اشتراكَ من لا يجب عليه 
القصاصُ مع من يجب عليه القصاصٌ لا يكون شُبْهِةَ في دَرْء ما يُدرَأ بالشّبهة. 

التاسعة: قوله تعالى: ##رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا إن تسيا أو كك اا » المعنى: اع 
عن إِنّم ما يقع منّا على هذين الوجهين أو أحدهماء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رُفع عن أمتي الخطأ والنّسيانُء وما استُكرهوا عليه»»: أي: إثمُ ذلك. وهذا لم 


)١(‏ المفهم7577/70", وانظر الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص4 »١10١-1١5‏ والتقريب 
والإرشاد /١‏ 2777-777 كلاهما للباقلاني. 

(؟) في المحرر الوجيز 2797/١‏ وقول المهدوي منه. 

() في أحكام القرآن له 377/١‏ . 

(:) في أحكام القرآن له .5714/١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجة )1١45(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. . .4. 
قال البوصيري في الزوائد :707/١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاعء والظاهر أنه منقطع. قال 
المزي في الأطراف [5/ 86]: رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس . قال البوصيري: وليس ببعيد أن يكون السّقط من صنعة الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس 
التسوية. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /٠‏ 40: وابن حبان (7119): والطبراني في الصغير 1/٠ /١‏ 
والدارقطني ١١7١/4‏ والبيهقي 707/7, وابن حزم في الإحكام ١44/06‏ من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاًء وصححه ابن حزم والحاكم 198/7 ووافقه الذهبي:- 


ودياك سورة البقرة : الآيتان 5/885 2 85/؟ 


يُختلفث فيه أنَّ الإثمّ مرفوع» وإنما اختُّلف فيما يتعلّقُ على ذلك من الأحكامء هل 
!]كد 2 : 01 01 | 00 + 16])ى 4 500 5 ع2 
ذلك مرفوع لا يلزم منه شيءٌ» أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فية . والصحيح أن 
ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسمٌ لا يسقّط باتفاق» كالغرامات والدَّياتِ 
والصَّلواتِ المفروضات» وقسمٌ يسقط باتفاق» كالقصاص والتْطقٍ بكلمة الكفرء 
وقسمٌ ثالث يُختلّفُ فيه» كمن أكل ناسياً في رمضانً أو حَْث ساهياً» وما كان مثله 
0 0 يواه 1 5 ( 
مما يقع خطأ ونسياناً ويعرف ذلك في الفروع”١‏ : 
العاشرة: قوله تعالى: #ريّا وَلَا سَمْمِلْ عَلَنَمَآ إضرّاه. أي : يُقْلاً. قال مالك 
والربيع : الإضّين؟ الام الغليظ الكننن؟ '".وقال تغيددية حشر الأضير: شد 
العمل نوما علط على بن إسرافيل من الول وتسن"؟ :“قال المتحاك: كانوا 
يحملون أمورًا شِدادا وهذا نحو قول مالك والربيع» ومنه قولٌ النابغة!؟؟ : 
يا مانِعَ الصَّيْم أنْ يَعْسَى سَرَاتَهمٌ 2 والحامل الإضر عنهم بعد ما غَرِقُوا» 
غطاء: الإصر: المسحٌ قِردةً وخنازير» وقاله ابن زيدٍ أيضًا. وعنه أيضًا أنه 
الذنبُ الذي ليس فيه توبةٌ ولا كفارة"2. والإضر فى اللغة العَهْدء ومنه قوله تعالى: 
لوَأَحَدْمٌ عل كَلِكمْ ضر 1#4آل عمران: .]4١‏ والإصر: الضٌّيقُ والذنبُ والتّقل. 
والإصار: انحبل الذي تربظ به الأحمالٌ ونحوّهاء. يقال: أَصَر يأصر أضراً حبّسّه. 
والإضرٌ بكسر الهمزة من ذلك قال الجوهري”: والموضع مأصر ومأصّرء والجمعٌ 
ماصرء والعامة تقول: معاصر. 
55 وحسنه النووي في الأربعين. وقد أعله أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل 47١/١‏ , لكن قال الحافظ 
في الفتح 171/0 : أَعِلَّ بعلة غير قادحة. 
زفق المفهم /1/ 777-153757. 
(؟) أخرج قوليهما الطبري .131-١797/08‏ 
ضرف أخرجه الطبري .448/١٠١‏ 
(4) في ديوانه ص159. 
)2( في (خ) و(د) و(م): عرفوا» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للديوان» ومصادر التخريج. 


(1) تفسير الطبري 155/8. 
0 الصحاح (أصر). 


سورة البقرة : الآيتان 75480 , 85م" 00/7 


قال ابن خُوّيزْمنداد: ويمكن أنْ يستدلٌ بهذا الظاهر في كل عبادةٍ اذَّعى الخصم 
تثقيلّهاء فهو نحرٌ قوله تعالى: «وَمًا جَعَلَ عَيْكٌ في لذن مِنْ حَرَجّ» [الحج: 108]» 
وكقول النبيّ كله ا «الدية بش > لسشروات ولا 37 «اللهم شن على من 
على أمة محمد» يكو" . ٠‏ 

قلت: ونحوّه قال الكيا الطبريٌ» قال”": يُحتَجٌ به في نفي الحرج والضّيق ‏ 
المنافي ظاهره للحنيفيّة السّمْحة» وهذا بيّن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #ولا تُحَمِلْنَا مَا لا طَافَّةَ لنَا بده قال قتادة: معناه 
لا تشدّدْ علينا كما شدّدتَ على من كان قبلّنا. الضَّحاك : لا تُحمّلْنا من الأعمال ما 
لا نطيق» وقال نحوّه ابن زيد. ابن جُرَيْجَ: لا تَمسحُنا قِردةً ولا خنازير. وقال 
سلام”' بن شابور”*': الذي لا طاقة لنا به: العُلْمة"2؛ وحكاه التّقاش عن مجاهد 
وعطاء. ورُوي أنَّ أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من عُلْمَةٍ ليس لها 
عدَّة. وقال السَّدَي: هو التغليظٌ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل”" . 


ص 


قوله تعالى: لإوَاعتٌ عنا»ه. أي: عن ذنوبنا. عفوتٌ عن ذنبه إذا تركتّه» ولم 
تعاقبه. ظوَاغَيرٌ ا». أي: اسثّر على ذنوبنا. والعَفْر: السَّثْر. «مَانسناً». أي: 
تفضّل برحمة مبتدثاً منك علينا. #أنت مَوْآنَنَابه: أي: ولِيِّنا وناصرّنا. وخرج هذا 
مَخْرج التعليم للخلق كيف يدعون. 

رُوي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءةٍ هذه السّورة قال: آمين". 


.1١557/7 سلف ذكره‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (15177) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «اللهم من رق بأمتي فارقق به» ومن شقٌّ 
(9) في أحكام القرآن 797/١‏ . 

فق في طبعة الشيخ محمود شاكر للطبري 1179/5: سالم. 

(0) في (م): سابور. 

(7) يعني هيجانٌ شهوة اليكاح . النهاية (غلم). 

(0) المحرر الوجيز »7944/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري .157-131١/8‏ 

(4) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (4 74-1) . 


6.6 سورة البقرة : الآيتان 754840 2 85" 


قال ابن عطية”''2: هذا يُظْنٌّ به أنه رواه عن النََِ يله"'". وإن كان ذلك فكمالٌ» 
وإن كان بقياس على سورة الحمدٍ من حيتٌ هنالك دعاءٌ وهنا دعاة» فحسن. 
وقال علي بن أبي طالب: ما أظنٌ أحدا”" عقل» وأدرك الإسلامَ ينام حتى 
ري 

قلت: قد روى مسلمٌ في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله يكيِْ: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كُمّتامه”” . قيل : 

كما رُوي عن ابن عمر قال: سمعت النبي كَكلِ يقول: «أنزل الله عليّ آيتين من 
كنوز الجنةٍ؛ ختم بهما سورةً البقرة؛ كتبهما الرحمنٌُ بيده قبل أنْ يخلقّ الخلقٌّ بألف 
عامء مَن قرأهما بعد العشاء مرَّتين؛ أجزأتاه من قيام الليل: ظدَامَنَ اَسُولُ» إلى 
آخر البقرة» لك 

وقيل: كفتاه من شرٌ الشّيطان» فلا يكونٌ له عليه سلطان. 


َ 


وأسند أبو عمرو الدَانِيُ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله عله : «إن ١‏ 
جل وعرّ كتب كتاباً قبل أنْ يخلقّ السماوات والأرضّ بألمّي عام م 
الثلات آياتٍ التي حَّحتم بهنَّ البقرة» من قرأهنّ في بيته لم يقرب الشيطان بيئّه ثلاث 
ال" , 


)١(‏ في المحرر الوجيز /١‏ 2740 وما قبله منه. 

(؟) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن (74-77) عن أبي ميسرة أن جبريل لَّن رسول الله بلدِ عند خاتمة 
القرآن» أو قال عند خاتمة البقرة : آمين . 

() في (م) : أنَّ أحدًا. 

(4) أخرجه الدارمي (7784)» وابن الضريس في فضائل القرآن (109/5). 

(5) صحيح مسلم ٠(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)17١91(‏ والبخاري (0:009). 

)3( لم نقف عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه السّهمي في تاريخ جرجان ص758 من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

0) لم نقف عليه من حديث حذيفة» وأخرجه أحمد »)184١15(‏ والترمذي (73887)» والنسائي في الكبرى 


)1١17030(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ينحوه. 


سورة البقرة : الآيتان 5/08؟ 2 1"/؟ يان 


وروي أن النبيّ كَلهِ قال: «أوتيْتٌ هذه الآياتٍ من آخر سورة البقرةٍ من كنز 


00 5 5 م 5 زدق4 . و 
تحت العرش» لم يؤتهن نبي قبلي» : وهذا صحيح. 
وقد تقدّم في الفاتحة نزولٌ المَلَّكِ بها مع الفاتحة”". وا لحمدٌ لله . 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي ١‏ 
وبه تمت سورة البقرةء ويليه الجزء الخامس». 


ويبدأ بسورة آل عمران 


. أخرجه أحمد (2)79761, والنسائي في الكبرى (7/974) من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه‎ )١( 
/ وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي ذر رضي الله عنهما عند أحمد (11/975) و(0914.‎ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عند النسائي في الكبرى (07479» والفريابي في فضائل القرآن‎ 
2 0309790 وعن علي بن أبي طالب عند ابن الضريس في فضائل القرآن‎ »)207( :)53( 

.ا١الم/ا‎ )90( 


فهرس الجزرء الرابع /بأاءه 
ا 0 الرابع 
- قوله تعالى: «نَآوٌم عت لَك أن 2ز؟ 0 5 بحفقة اق 
قوله تعالى: 0 لله عْصضحة 0 ترقأ وَتَّقُوا...» [74] 1 
ب قوله تعالى: طلا يُوَانِدكه أنه ا 4 [17>0] ا 
- قوله تعالى: 9«إلْلَّذينَ يُوْلُونَ من يهم تربص أرَيمةٍ أَشْبر. [55] 0 مو ال ا 
- قوله تعالى: 8هَإنَ عزنا ألطَلّقَ ين أنه يع عَنِيه» [717؟] العا عو ان اواو لاما لم ال 911 
- قوله تعالى: #بَالمطلفنت يريم و0 2 اليقة ا ان 
- قوله تعالى: «الظَلَقُ 0 َإِمْسَاكا مغرو أو تَتريع بلشسق...» [339] .با 0 
- قوله تعالى : #قإن طَلْمَهَا ملا مَل لم 1 2 افترفة عد لط ل 0 46م 
قوله تعالى: <رَإدًا عَلَدم يناه هن هن تأنيكوفرك يعوب أذ سَرَمْوهُنَ مَرُوف...» [171] 4 
قوله تعالى: <« ل م ين افضفة”' ويل 
- قوله تغالى : اولوت رْضِعْنَ أوْلْدَهُن حون 6 .4 ] اوقل واف اا ال او لو 17 
- قوله تعالى : (وَالِنَ يون سك ويد وبا ب يوسن بهن ربَسَة تمر وعفراً...» - 
اخايقة ينوتو ناما الوه ا ا ا الفا 
- قوله تعالى: «وّلا جْنَاحَ عَلِدَكُمْ ييِمَا عَرَضْكْر بوء مِنْ حِطَبَّةَ النسلو...» [15] 000001 ال 
- قوله تعالى : الا جنَحَ عَلِدُ إن لدم آله ما خ تسَُومُنَ أن تترئُوا لَهْنَّ رذع [55] .2 ١١/‏ 
- قوله تعالى: «وَإن قرم من قَبْلٍ أن 0 شد كا زيم 2 ففقة الل 
قوله تعالى: طحَنفِظُوأ عَلَ الصَكوتٍ وَالصصكرة الوُسطن...4» [8؟] 0 0 
- قوله تعالى: طقن حِفْكْرْ وبَالَا آز يَكبنا...» [05] 000000 1 
- قوله تعالى: «وَآلدِينَ يُتَوَيرت هنك وِيَدَرُودَ أَْويبًا...» [10؟] ا 0 
- قوله تعالى: وَللْمُطلَقتِ ممما يِالْمَعرُون” حَقًا عَلَ الدتييرت...» [11-111؟] 00000 ادل 
- قوله تعالى: طآَلَمْ د 0 لذن خَرَجُوا من دِيَئرِهِم الى حَدَرَ ألْمَوت...» ]١19[‏ 9" 
- قوله تعالى: وََانِنوا فى مسبييل َه وَأعْلَمُوَا أن أمّهِ يع عَلِيك...» [11؟1] 00 رن 
- قوله تعالى: لمن دا ألَنِى يُفْرضٌ أنه هَرْضّا حَسَنًا مِضَدعِتَمٌ كك أَهْمَان ...© ]١15[‏ م ل4؟ 
- قوله تعالى: ألم مر إِلَ الْمَلَاْ مِنْ بي إتكويل من يمد مُوسس...» [715] :.. 000 ار 
- قوله تعالى: لوَقَالَ لَه تبِبُهُمْ إِنّ آنه هذ بَسَكَ لَكُمْ طالوسكت مَلِما...» [1417؟] 0007 لك 
- قوله تعالى: ظدَقَالَ لهم تَبِّهُمَ إِنَّ “ايد مُتصكيء ا كم ألتَابُوتُ فيه سَحكبئةٌ من 
نَيَكمْ...» ]١14[‏ لوحي مم اللا اه ارام فوفر مقا روج 1 
- قوله تعالى: 9قَلمًا قَصَلَ طَالُوتٌ بالْجَمُوْد قَالَ ات 0 0 ” يلف 
- قوله تعالى: «وَلَمًا بَرَرُوأ لِجَالوت ,دورو مالأ ربصا أَفْيع عَلِنِنَا كبرا.:.» ]15١[‏ . حك 
- قوله تعالق : #فَهَرَمُوهُم بإذرب أله 0 داو 0 2 0 لول 
- قوله تعالى: لَك َايَدتُ أن تنْلوُمَا عَلككَ يلحي وَإِنَكَ لين الزيبايرت» [151] تلن 


قوله تعالى: طتَلْكَ اسل هَضَلْنَا بَعضَهْ 0 2 اتريية 1 1 1 15217171 
قوله تعالى : طيَأيَا ادن اموا نموأ مما تَكَفتكم من كَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَهْمٌ فيه ولا خلد» 

100 بن ا وو مس الح م و وو سا امو ا ل‎ ]١6:[ 
0-0 قوله تعالى: أنه 57 إِلَهَ إلا هُوَ الى لصوم ل تَأَحْدُمُ يِه ولا 5 ...» [165؟]‎ 
قوله تعالى: لآ إكاء في الدِينِ كد بين ارد شد من آلني. [03] ا ا ا‎ 
قوله تعالى : «أنَّهُ ون الريك دَامَنْوا 00 لظنُمنت إل الور ...» [7017] ا‎ - 
0 ع فا ا‎ ]١58[ قوله تعالى: آَم ثرَ إِلَ الَدِى عَم ارم فى رَيدد...»‎ 
0 ]155[ قوله تعالى: أو كَألَيِى صر عل وَيَمَ و ا عُرُوشِهًا...»‎ 
0100 ]1501 قوله تعالى: 9وَإِدْ كَالَ ارم رَبّ ان نت كني اتن‎ - 
قوله تعالى : ظمَثَلُ ان ينفِمُونَ أتوََهُرْ في سبِيلٍ أله كَكَلٍ حََةٍ أت سَيْعَ سكايل...»‎ - 

] ان ا ا الو لطا ا تددو تا ا اال امن اا 0 
- قوله تعالى: طاللِنَ ينون نول فى سيل مد كم لا يعمو م1 أَنمَمُوا مثا ولة أذى...» 

|الرهة ما ا 1 1 1 ا ااا 0 


قوله تعالى: لقَولٌ مَعَرُوتٌ 0 ي* ين صَدَكَةٍ يَنْبهَآ آذ وَآقَهُ حو حَلية....4 1171 . 


> 


قوله تعالى: يكآيَهَا الَدِينَ > تا 3 يلا مدقي بِأَلْمَنَ والآدى...» [115] 50 
- قوله تعالى : #وَمَمَلٌ الْدِنَ يشت ا عوْلَهُمْ يك ميات أقَّ...» [115] 53000 
- قوله تعالى: «أبوْدُ أَمَدَكُمْ أن تَكْوتَ لم جَنة ‏ ا 8 القمة 0 
- قوله تعالى: 2 لدي ل بي ما سبش وَيمَآ لَرْبِنَا لَكُم يِنّ 

الأَرض. فنسضة ااا 101 اا 0 


م 


قوله تعالى: الشَّيِكانٌ يدك الْتَثْرٌ ريَأمْركُم بالتخك ...© [114] 571010 
قولهتعالى: واو عد واوا د كار « 


[579] وام ام ما ا فالتا ل لف عل اليا امل اماما عاد تعره اماي 
قوله تعالى: 9ومآ أَنَفَفْمُّم ين تَمَقَةٍ آو نَدَرَثُم ين ندر مرك أنه يَتكمةٌ 15701 . 
قوله تعالى: طإن ُنَدُوأ ألصَّدَقَتٍ كَنِهِمًا ...4 [771] امكو وام الم اه 
- قوله تعالى: ول عيك فهر وَلَحكنَّ اند يَمَدِى كن يكآد...» [1711] 1 
- قوله تعالى: طلِلَثُئَرَةَ الآِرت أُْتَصِرُوا ف كيل الله 1 شكلبوت ضرا ف 


الأتضف...» 7171] 00 
قوله تعالى: «الِرت يُنفثورب أنْولَهُم بِاكّلٍ وَالتَهار سر وَعَكَانسةٌ هَلَهُْرْ 0 عِنك 
- قوله تعالى: «الّّرت يَأْكُلُونَ اليا لا مون إلا كنا يَعُومُ ألَرِى يَتَكبَّلهُ التَّيْنُ مِنّ 

لْمَيّن...» 1/5[1؟] 00000 271110101131000 
قوله تعالى: #يمحق أَنَّهُ الِيذأ يرن الصَدَقتِ 4 ا 98 11 
- قوله تعالى: ##إنَّ الدب ءَامَبُوأْ وبحييلوأ الصَلِحَتٍ وَأَنَاموا الصَلْرءٌ وَبَانَوا الرَكَرة لهم أجرد 

عند بَيّهِمْ..» [لالا؟] وماج كر ديه الا مج كي ان كا قوف توا ف وح لم اه 


ينض 


فيضا 


مدنا 


لمانا 
58١‏ 


8١ 


فهرس الجزء الرابع و6 


لسلس سس ل سس ات 


- قوله تعالى: «#يكأيها كرت امنا أَّقُوا أله وَدُوا مَا يتن ين ليطا إن كُنشر مُوْمنينَ» [0074] 2 ارم 


- قوله تعالى: 9ن لَّْ تتَملوا دأ يحَرْبٍ من الله ورسولدء. 4 الحقة ا 8 
- قوله تعالى: «وإن كات ذو عْْرَرَ 2 ون كما 52 سير إن كُسر 

تتكمرت...» 1801] 0011 0 000 
- قوله تعالى: طوَائَصا يما وبموك بيد إل الله دم و عل مين ىا كَسَبْتْ وم آ 

يظلْمون ...4 [1841] ممع ف وس جو مط عو محم فوم كل لوالو وأ ليان ل و لاو ا 4817 
- قوله تعالى : ##يَنأيَهًا لدت َامنَُا إذا تَدَايَمْ يدبن 8 بل نكي اتير ...4 [كدم 0 0 م 
- قوله تعالى: «وإن كس عَلَ سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُ تسئوا عزنا عق تَتوكة. 2 انيه ا 
- قوله تعالى: لم مَا في أَلسَموتٍ وما فى الْأَرضٍ وَإِن مُبَدُوا ما 4ه كم أو مدر تَحكوه يُحَاسِبَم 

بو أ .4 841] #طع ع عع ووو امم م وا ادا جاده م و وروا و ال ا" اق 
- قوله تعالى: طدَامَنَ سول يمآ أَنرْدَ إل من يَف والْموْميون...© [185] ا ل لق 
- قوله تعالى : طلا يُكَيْكْ أنه دسا إلا سمه لها ما كسَبَت وَعَلَا ما اكتسهت... [181] 44١‏ 


- الفهرس ففممةةةفوة موف يمءة ةنوم مة ةمل ةرق ةم وم ن رن ةل نمم رمن مم هن م ململ ثارث ن .| الاقة 


